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الكتاب تقديم 

لهذا الكتاب في نفسي ذكرى لا أنســاها..

ــراً  ــه تأث ــرت ب ــا، وتأث ــين عامً ــن أربع ــر م ــذ أك ــرة من ــه أول م ــد قرأت فق

شــديدًا، وظــل عالقًــا بذاكــرتي وإن كنــت قــد فقدتــه بعــد ذلــك ولم أســتطع 

أن أعــر عــى نســخة منــه، ولكنــي في الســنوات الأخــرة كلــما قابلــت واحــدًا 

ــه  ــاب عــى أن ــك هــذا الكت ــى جــاء ذل ــن العــرب حت ــاب والمفكري مــن الكتّ

مــن روائــع الأدب العــربي الحديــث، وعــادةً مــا ينتهــي الحديــث بأمنيــة هــي 

أن تعيــد دار المعــارف نــر هــذا الكتــاب لتقــرأه الأجيــال الجديــدة وتعلــم 

ــط  ــي تحي ــبرى الت ــرات الك ــن المؤام ــاً ع ــن غاف ــربي لم يك ــدان الع أن الوج

بالوطــن العــربي.

ومنــذ شــهور تلقّيــت أكــر مــن طلــب مــن دور نــر أوروبيــة لترجمــة هــذا 

الكتــاب إلى عــدة لغــات، وصــدرت فعــاً ترجمــة حديثــة باللغــة الإنجليزيــة، 

فرأيــت أن القــارئ العــربي أولى بــأن يقــرأ هــذا الكتــاب.

وهكــذا تتأكــد أقــوال الدجاجــة الحكيمــة التــي قالــت إن كلمــة الخــر 

ــا  ــوم قوله ــد كل ي ــما يتأك ــر عاجــاً أو آجــاً، ك ــد أن تثم ــة لاب شــجرة مبارك

ــات. ــن المخلوق ــون م ــه إلا الأرذل ــدم علي ــنْ لا يقُ ــام جُ ــاة الاستس ــأن حي ب

ــة الحكيمــة  ــه هــذه الدجاجــة العربي ــه ومــا فعلت والحقيقــة أن كل مــا قالت

يســتحق أن نتأملــه ونحســن الاســتفادة بــه، فهــي دجاجــة شــجاعة، وحكيمة، 

وصاحبــة رســالة، تتكلــم بحــرارة المؤمــن، وتدعــو إلى العــدل والمســاواة 
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ــبباً في  ــك س ــون ذل ــم فيك ــب عنه ــة تغي ــر إلى حقيق ــه الب ــة، وتنب والمحب

ــف  ــر والضعي ــم إن الصغ ــح فيه ــف، فتصي ــرور والحــروب والعن ــدلاع ال ان

حــين يتعرضــان للظلــم تثــور في نفســيهما أحقــاد تدفعهــما إلى ارتــكاب الــر، 

ــمًا، والــر شرًّا. ــك يــورث الظلــم ظل وبذل

وفي حكمــة الدجاجة العربيــة مواجهة لكثر من ضالات البر.

ــردًا  ــعادة منف ــتمتع بالس ــتطيع أن يس ــرد يس ــالات أن الف ــذه الض ــن ه وم

دون غــره، وبتأثــر هــذا الوهــم يــرق اللــص مــال غــره، ويلجــأ النــذل إلى 

ــال. ــاق، أو الاحتي ــذب والنف ــدنيء بالك ــل ال ــة، ويتوسّ الخيان

ــر  ــد، فمــن ك ــادة هــي ســبيل الســعادة الوحي ــر أن الم ومــن ضــالات الب

مالــه كــرت ســعادته. وهــذه ضالــة مــن أخطــر الضــالات، لأن مــن أحــب 

ــه  ــذل كرامت ــبيل إحــرازه وب ــة في س ــائل الريف ــع الوس ــيئاً اســتهان بجمي ش

ــه. ــاظ ب ــه في ســبيل الاحتف ومروءت

ــذي  ــدوم، وال ــوة لا ت ــما الق ــوة، بين ــف الق ــر حلي ــم أن الن ــن ضالاته وم

يــدوم هــو الحــق وحــده، وأن اســتعمال ســلطان القــوة تــردي الخلــق، فــكل 

قــوي فوقــه مــن هــو أقــوى منــه، ومــن صرع بقوتــه يومًــا صرعتــه قــوة غــره 

يومــا آخــر.

هــذه الدجاجــة العربيــة تنطــق بالحكمــة، وتقــف في موقــف المعلــم للبــر، 

وتكشــف الضــالات التــي يعيشــون فيهــا، ولكنهــا تعلــم أنــه لا يقــدر عــى 

مقاومــة هــذه الضــالات إلا مــن وهبــه اللــه عزمًــا، وحزمًــا.. وإيمانًــا وثقــة..
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ــور..  ــما نتص ــةً م ــوى عزيم ــجاعةً وأق ــر ش ــة أك ــذه الدجاج ــإن ه ــراً ف وأخ

ــا عاهــدت  ــر وغرهــم – بأنه ــا – الب ــات جميعً ــام المخلوق ــن أم ــي تعُل فه

اللــه أن تحفــظ حرمــة المــأوى الــذي أودعــت فيــه جثــمان زوجهــا وذويهــا، 

ــا. ــو مبادئه ــه نم ــاهدت في وش

ــاب كل عــربي، كل شــاب، وكل  ــرأ هــذا الكت ــت أن يق ــا إذا تمنّي ألســت محقً

ــا الحكمــة والقــوة. ــي يســتلهموا منه طفــل، وكل شــيخ؛ ل

ــا عزيــزي القــارئ- إذا صارحــت بشــعوري  ولا أعــرف مــاذا تقــول عنــي – ي

بعــد أن قــرأت هــذا الكتــاب مــن جديــد.

فقــد تمنّيت أن أكون مثل هذه الدجاجة.

رجب البنا

14



14



15

مقدمة

بقلم الدّكتور: طه حســين

هــذه دجاجــة عاقلــة جــد عاقلــة، مــاذا أقــول! بــل هــي دجاجــة مفلســفة 

ــل إلى  ــرأي، فتص ــر ال ــق وتدبّ ــن التعمّ ــر م ــماع في كث ــؤون الاجت ــدرس ش ت

ــل  ــول! ب ــاذا أق ــدواء. م ــا ال ــف له ــة وتص ــض الأدواء الاجتماعي ــاف بع اكتش

هــي دجاجــة شــاعرة تجــد ألم الحــب ولذتــه وعواطفــه الختلفــة التــي تــدق 

أحيانـًـا حتــى لا يهتــدي إليهــا إلا الشــعراء الملهمــون ولا يقــدر عــى تصويرهــا 

إلا الذيــن أوتــوا حظًّــا مــن ســحر البيــان! بــل هــي دجاجــة رحيمــة تعطــف 

عــى الضعفــاء والبائســين وتــرق للمحرومــين وتؤثرهــم عــى نفســها وإن كان 

بهــا خصاصــة، وهــي عــى هــذا كلــه بليغــة فصيحــة تفكّــر فتحســن التفكــر 

وتــؤدي فتجيــد الأداء. ومــن المحقــق أن هــذه الدجاجــة تشــعر شــعور النــاس 

ــاس  ــوب الن ــن أن عي ــا نظ ــد كن ــبرون. وق ــما يع ــبر ك ــم وتع ــر تفكره وتفك

مقصــورة عليهــم حــين تتصــل بالأخــاق الفرديــة والاجتمىاعيــة، فــإذا هــذه 

ــوان  ــواع الحي ــوع مــن أن ــاس شــائعة في ن ــوب الن ــا أن عي ــيّن لن الدجاجــة تب

وهــو الدجــاج، وأن محاســن النــاس – وهــي قليلــة – تشُــاهد أيضًــا في هــذا 

النــوع مــن أنــواع الحيــوان وهــو الدجــاج.

وكذلــك كشــفت لنــا هــذه الدجاجــة عــن نظــراء يشــاركوننا في لذاتنــا وآلامنــا 

وفي محاســننا وعيوبنــا. وهــي في ذلــك تشــبه تلــك الحيوانــات التــي تحدثــت 

ــما  ــدث ك ــا تتح ــدري؟ لعله ــن ي ــوال. وم ــرون ط ــذ ق ــة من ــة ودمن في كليل

ــما لا  ــةً ع ــا معرب ــزاً لن ــها رم ــن نفس ــة م ــات جاعل ــك الحيوان ــت تل تحدّث

نســتطيع نحــن أن نعــرب عنــه حــين نريــد أن نصــوّر حياتنــا ونصــف مــا فيهــا 
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مــن العيــوب والأدواء. وهــذه الدجاجــة فلســطينية وقــد كتبــت مذكراتهــا في 

أكــبر الظــن بلغــة الدجــاج وعــى النحــو الــذي يصطنعــه هــذا النــوع حــين 

يكتــب شــيئاً أو تصويــراً عــى ضروب مــن الصحــف لا نعرفهــا نحــن، واللــه 

ــق  ــام منط ــه الس ــليمان علي ــم س ــد عل ــى كل شيء، وق ــادرٌ ع ــل ق ــز وج ع

الطــر ولغــة الحيــوان. وكأنــه علــم صديقنــا الدكتــور إســحق الحســيني 

لغــة الدجــاج، فقــد قــرأ مذكــرات هــذه الدجاجــة الفلســطينية ففهــم عنهــا 

أحســن الفهــم وترجــم عنهــا أحســن الترجمــة، وقرأنــا نحــن ترجمتــه هــذه 

فشــاركنا دجاجــة فلســطين فيــما أحســت مــن حــزن وفــرح ومــن لــذة وألم. 

ورأينــا – ومــا أعجــب مــا رأينــا – أن دجاجــة فلســطين تجــد مــن حــب الخــر 

ــا في العــدل الاجتماعــي وفي العــدل  ــل العلي وبغــض الــر والطمــوح إلى المث

ــة  ــا القديم ــم عزته ــة تائ ــزة حديث ــا في ع ــة وحقه ــة العروب ــدولي وفي كرام ال

بمــا يجــده كل عــربي مــن أهــل فلســطين بــل مــن أهــل الــرق العــربي كلــه 

فليــت شــعري أيهــما ترجــم عــن صاحبــه!  ترجــم الدكتــور إســحق الحســيني 

عــن الدجاجــة أم ترجمــت الدجاجــة عــن إســحق الحســيني؟ وأي غرابــة في 

ذلــك؟ لقــد مضــت ســنة الشــعراء مــن العــرب عــى أن يشُــاركوا الحمائــم في 

ــن  ــن يترجم ــون أنه ــا ويزعم ــن حينً ــون عنه ــين والأسى، فيترجم الحــب والحن

ــا آخــر: عنهــن حينً

أبنات الهديل أســعدن أوعد  

ن قليل العــــــــــزاء بالإســـــعـــــــــاد     



16

مــن العيــوب والأدواء. وهــذه الدجاجــة فلســطينية وقــد كتبــت مذكراتهــا في 

أكــبر الظــن بلغــة الدجــاج وعــى النحــو الــذي يصطنعــه هــذا النــوع حــين 

يكتــب شــيئاً أو تصويــراً عــى ضروب مــن الصحــف لا نعرفهــا نحــن، واللــه 

ــق  ــام منط ــه الس ــليمان علي ــم س ــد عل ــى كل شيء، وق ــادرٌ ع ــل ق ــز وج ع

الطــر ولغــة الحيــوان. وكأنــه علــم صديقنــا الدكتــور إســحق الحســيني 

لغــة الدجــاج، فقــد قــرأ مذكــرات هــذه الدجاجــة الفلســطينية ففهــم عنهــا 

أحســن الفهــم وترجــم عنهــا أحســن الترجمــة، وقرأنــا نحــن ترجمتــه هــذه 

فشــاركنا دجاجــة فلســطين فيــما أحســت مــن حــزن وفــرح ومــن لــذة وألم. 

ورأينــا – ومــا أعجــب مــا رأينــا – أن دجاجــة فلســطين تجــد مــن حــب الخــر 

ــا في العــدل الاجتماعــي وفي العــدل  ــل العلي وبغــض الــر والطمــوح إلى المث

ــة  ــا القديم ــم عزته ــة تائ ــزة حديث ــا في ع ــة وحقه ــة العروب ــدولي وفي كرام ال

بمــا يجــده كل عــربي مــن أهــل فلســطين بــل مــن أهــل الــرق العــربي كلــه 

فليــت شــعري أيهــما ترجــم عــن صاحبــه!  ترجــم الدكتــور إســحق الحســيني 

عــن الدجاجــة أم ترجمــت الدجاجــة عــن إســحق الحســيني؟ وأي غرابــة في 

ذلــك؟ لقــد مضــت ســنة الشــعراء مــن العــرب عــى أن يشُــاركوا الحمائــم في 

ــن  ــن يترجم ــون أنه ــا ويزعم ــن حينً ــون عنه ــين والأسى، فيترجم الحــب والحن

ــا آخــر: عنهــن حينً

أبنات الهديل أســعدن أوعد  

ن قليل العــــــــــزاء بالإســـــعـــــــــاد     
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إيــه لله دركــــــــــــــــــــن فأنتـــــــ  

ن اللواتي تحسن حفظ الـــــوداد     

فــما يمنــع الدكتــور إســحق الحســيني أن يتجــاوز بهــذا الفــن حــمام القدمــاء 

إلى دجــاج المحدثــين!

أمــا بعــد فــإني ســعيد حــين أرحــب بهــذا الكتــاب بــين أجــزاء هــذه السلســلة 

لأنــه كتــابٌ قديــمٌ كريــم ولأنــه كتــاب أخٍ مــن أهــل فلســطين ولأن في صــدوره 

ــه مــن جعــل هــذه السلســلة  ــا ب ــرًّا بمــا وعدن بــين أجــزاء هــذه السلســلة ب

وســيلة مــن وســائل التعــاون الثقــافي وأداة مــن أدوات الوحــدة الفكريــة بــين 

أهــل الوطــن العــربي كلــه.

ــه مســتقباً باهــراً  ــذي ينتظــر لفن ــة المحــب ال فلصاحــب هــذه القصــة تحي

وينُظــر منــه منــه خــر كثــر.

طه حسين
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إلى القارئ

أيها القارئ الكريم:

هــذه القصــة تصــف حيــاة دجاجــة عاشــت في بيتــي، وقــع بينهــا وبينــي ألفــة 

ــداث  ــا. والأح ــا فيومً ــا يومً ــب حياته ــدي وأرق ــا بي ــت أطعمه ــة. فكن ومحب

التــي ترويهــا وقعــت لهــا بالفعــل، وهــي لا تتجــاوز المألــوف في حيــاة 

الدجــاج. ولــو قُــدّر لصديقتــي الدجاجــة أن تتكلــم بغلــة الأنــاسّي لمــا قالــت 

غــر مــا تقــرأ. فأنــا – في الواقــع – أترجــم لــك مــا أوحــت بــه إلّي. أمــا عنــر 

الخيــال فيهــا فضئيــل، وهــو لا يعــدو أن يكــون تعليقًــا عــى هامــش الحيــاة 

ــا. ــا في عــالم المثــل العلي أو تحليقً

إسحق موسى الحسيني

القدس: يوليو سنة 1943
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مذكّرات دجاجة

1

هــذا هــو اليــوم الثالــث مــن انتقــالي إلى بيتــي الجديــد، ويظهــر أني ســأكون 

ســعيدة هنــا بــين أتــرابي الجديــدات. إني حزينــة لفــراق بيتــي القديــم، ولكــن 

ــعًا،  ــاة واس ــدان الحي ــد مي ــم أج ــي القدي ــت في بيت ــول. كن ــن يط ــزني ل ح

ــدم  ــام، وع ــة الطع ــاة وقل ــر الحي ــكو ع ــت أش ــي كن ــا، ولكن ــواء طلقً واله

مبــالاة مضيفتنــا بعلفنــا عــن ســعة عــى أني كنــت مــع ذلــك أجــد مــن ربــة 

البيــت حبًّــا كثــراً. كنــت أشــعر أنهــا تخالطنــا بروحهــا، وتعُنــى بأمورنــا عنايــة 

ــاء  ــا، وكل مس ــن مأوان ــا م ــد انطاقن ــاح عن ــا كل صب ــى أن تعدّن ــا ع تحمله

ــى  ــه ع ــي أحمل ــد، ولكن ــذا الع ــم سر ه ــت أفه ــا كن ــه. م ــا إلي ــد عودتن عن

ــة  ــم فرطّــت رب ــك فل ــه إن كان الأمــر كذل ــد أن ــا. بي محافظتهــا عــى أرواحن

ــا  ــر إليه ــت أنظ ــاً، وكن ــي جمي ــا في قلب ــظ له ــت أحف ــد كن ــت بي؟ لق البي

حينــما أخــرج مــن المــأوى نظــرة إعجــاب وحــب صــادق، وكنــت أظــن أنهــا 

ــت  ــي فوجئ ــاة. ولكن ــدى الحي ــا م ــأمكث عنده ــعوري، وأني س ــي ش تبادلن

ــا أدري سر  ــاح. وم ــرة في الصب ــا مبك ــر عادته ــى غ ــا ع ــا إلين ــا بقدومه يومً

ــا. لقــد  انقبــاض زوجهــا في ذلــك اليــوم. يظهــر أنــه كان يشــعر شــعورًا غريبً

كان يكُــر مــن الصيــاح، وكان في صوتــه أنــيٌن شــعرت بــه، ونبّهــت إليــه إحــدى 

ــك، وأرجــو  ــوم. قلــت: قــد يكــون ذل رفيقــاتي. فقالــت لي: إنــك متشــائمةٌ الي

أن يكــون يومنــا كأمســنا. وبعــد لحظــة دخلــت ربــة البيــت علينــا، وأقفلــت 

وراءهــا البــاب. فزعنــا. وكنــت أشــد رفيقــاتي فزعًــا، وأسرعهــن إلى القفــز إلى 

البــاب. وأخــذت أحــدق إلى الربــة أتأمــل وجههــا، وأحــاول أن أتبــين فيــه سّر 
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ــقٌ مــا  ــدلًا مــن أن تنظــر إليَّ كعادتهــا لمــع في عينيهــا بري بكورهــا، ولكنهــا ب

ــة واضطــراب،  ــت نحــوي في سرع ــلٍ أقبل ــد قلي ــل وبع ــن قب ــت نظــره م رأي

فثبــت في مــكاني وأنــا مشــفقة عليهــا متكــدرة حزينــة، لأني أرى في اضطرابهــا 

مــا أعجــز عــن تخفيفــه. ثــم أسرعــت الخطــى وانقضــت عــي، فنظــرت إلى 

ــر أن دُوارًا  ــين. ويظه ــا جزع ــم جميعً ــب فوجدته ــي الطي ــاتي وإلى زوج رفيق

ــاد إلي شــعوري وددت  ــا ع ــري، ولم ــر في أم ــن التفك ــي م أصــاب رأسي منعن

لــو تبُيــح ربــة البيــت إطاقــي لأوُدعّ رفيقــاتي وزوجــي الطيــب. ولكنهــا بــدلًا 

ــة  ــي في جفن ــي أوثقــت قدمــيّ ووضعتن ــق رغبت ــي عــى تحقي مــن أن تعينن

ــد. وجــاءت بي إلى هــذا البيــت الجدي

مــن يــدري لعلنــي أسرفــت في ســوء الظــن، ولعــل ربــة البيــت آنســت منــي 

ــن  ــت. ولك ــذا البي ــي إلى ه ــي بمجيئ ــروّح عن ــأرادت أن ت ــاة، ف ــا بالحي ضيقً

ــي.  ــق رباط ــت بي ولم توث ــا رفق ــاب. وليته ــاء والذه ــي في البق ــا خرتن ليته

ولكنــي إذ أعــود بذاكــرتي إلى حيــاتي في البيــت القديــم لا أرى مــا يــدل عــى 

أن ربــة البيــت حســبت لرأيــي حســاباً. هــذا مــا يظهــر شــأن هــذه العماقــة 

التــي رزقهــا اللــه بســطةً في الجســم تخُيفنــا وترُعبنــا. كــم كنــت أتمنــى لــو 

ــا بي  ــا رفقته ــا أقــول. إني إذن لشــكرت له ــي م ــة البيــت تفهــم من ــت رب كان

ــراً  ــا خ ــت أوصيته ــززة، ولكن ــا مع ــة في بيته ــت نازل ــوم كن ــيّ ي ــا ع وحدبه

ــح الــذي لــن أنســاه. ــا الصال بــأسرتي، وخاصــة زوجن

ــأكون  ــي س ــعر بأنن ــي أش ــت إنن ــت؟ قل ــذا البي ــعيدة في ه ــأكون س ــرى س تُ

كذلــك. وهــذه المظاهــر التــي حــولي هــي التــي أوحــت إلّي بهــذا الشــعور. 

ــغ  ــرم يبل ــا أذوق الحــبّ الســمين يوضــع أمامــي في ك ــام وأن ــة أي ــذ ثاث فمن
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ــقٌ مــا  ــدلًا مــن أن تنظــر إليَّ كعادتهــا لمــع في عينيهــا بري بكورهــا، ولكنهــا ب

ــة واضطــراب،  ــت نحــوي في سرع ــلٍ أقبل ــد قلي ــل وبع ــن قب ــت نظــره م رأي

فثبــت في مــكاني وأنــا مشــفقة عليهــا متكــدرة حزينــة، لأني أرى في اضطرابهــا 

مــا أعجــز عــن تخفيفــه. ثــم أسرعــت الخطــى وانقضــت عــي، فنظــرت إلى 

ــر أن دُوارًا  ــين. ويظه ــا جزع ــم جميعً ــب فوجدته ــي الطي ــاتي وإلى زوج رفيق

ــاد إلي شــعوري وددت  ــا ع ــري، ولم ــر في أم ــن التفك ــي م أصــاب رأسي منعن

لــو تبُيــح ربــة البيــت إطاقــي لأوُدعّ رفيقــاتي وزوجــي الطيــب. ولكنهــا بــدلًا 

ــة  ــي في جفن ــي أوثقــت قدمــيّ ووضعتن ــق رغبت ــي عــى تحقي مــن أن تعينن

ــد. وجــاءت بي إلى هــذا البيــت الجدي

مــن يــدري لعلنــي أسرفــت في ســوء الظــن، ولعــل ربــة البيــت آنســت منــي 
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ــاءٍ نظيــف. أظــن أني ضحيــت أشــياءَ لقــاء  حــد الإسراف، والمــاء يوضــع في إن
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ــن  ــةٌ م ــا نعم ــما، إنه ــاء في الوصــول إليه ــة العن ــام، وبقل ــاء والطع ــرة الم بوف

اللــه. كنــت أريــد أن أقــول أكــر عــن الربــة القديمــة، ولكنــي أخــى الزلــل 
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هــذا هــو اليــوم العــاشر مــن مجيئــي إلى بيتــي الجديــد. لقــد أردت أن أؤرخ 
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ــاف أن  ــن الإنص ــل م ــم. ه ــت القدي ــة البي ــا رب ــي به ــي عاملتن ــة الت المعامل

ــزع مــن بــين عشــرتي قــرًا دون ســبب؟ قلــت لعــل ربتــي أرادت خــراً،  أنُ

وأنــا مــن أجــل ذلــك أريــد أن أعــرف سر مــا فعلــت. منــذ جئــت وأنــا أؤرخ 

ــا  ــوم عندم ــوم. والي ــاح كل ي ــت في صب ــاة وراء البي ــع حص ــأن أض ــي ب مجيئ

وضعــت الحصــاة العــاشرة انتبهــت إلى أني دخلــت في اليــوم العــاشر، فوقفــت 

قليــاً أفكــر في بيتــي القديــم، وفي سر تلــك الفعلــة. الحــق أني فقــدت أعــزاء، 

وأني لــن أجــد في هــذا البيــت مــن يعزينــي عــن فقدانهــم، نعــم إن زوجنــا 

هنــا يظُهــر حُبًّــا لي، ويؤثــرني مــن حــين لآخــر في غفلــة عــن زوجاتــه بالحَــبّ 

ــا عــيّ؛ إمــا لأنــه علــم بغربتــي فــأراد  الســمين. وقــد لمحــت في عينيــه عطفً

يــف مقــام. أن يواســيني، وإمــا لأني ضيفــةٌ عليــه، وللضَّ
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ــي  ــترف. ولكن ــاءة وال ــن الهن ــر م ــعر بكث ــد وأش ــت الجدي ــف البي ــدأت آل ب

فقــدت بعــض نشــاطي. يظهــر أن كل ربــح لابــد لــه مــن خســارة. ولا يمكــن 

لمخلــوق أن يأخــذ دون أن يعُطــي، ولا أن يعُطــي دون أن يأخــذ. كان الحَــبّ 

ــاط  ــعر النش ــك نستش ــع ذل ــا م ــداد، وكن ــرطُ الق ــه خ ــم دون ــا القدي في بيتن

والــرور عندمــا نقــع عــى حبــةٍ ســمينة. أمــا هنــا فالحــب الســمين تــذروه 

الأيــدي بســخاء، ولكنــا نــأكل دون اشــتهاءٍ ولا سرور. إني آســفةٌ لقــولي هــذا 

، فلعلــه نكــرانٌ للجميــل. ولكننــي مهــما قلــت فــإني أطــرح مســؤوليته عــى 

ــاة  ــر حي ــت أوُث ــق أني كن ــي. في الح ــتطلعت رأي ــا اس ــة. ليته ــي القديم ربت

الريــف، ولكــن مــن يــدري! فلأولئــك العمالقــة أحيانـًـا فهــمٌ وبــرٌ في الحيــاة، 

ــذي  ــت، ال ــي إلى هــذا البي ــي القديمــة أرادت بي خــراً حــين نقلتن فلعــل ربت

ــا، ومــع ذلــك فلأتريــنّ ولأريــنّ مــا ســيكون. أكاد أســميه مصحًّ

3

ــذة لا  ــواسي ل ــل ح ــوم بكام ــعر الي ــإني أستش ــذة. ف ــدٍ ل ــكلِّ جدي ــاً إن ل حق

حــد لهــا في بيتــي الجديــد. وإني لآســفةٌ لحرمــاني هــذه اللــذة في تلــك الأيــام 

ــى في  ــدى ونتع ــر ونتغ ــا نفُط ــم. إن ــي القدي ــا في بيت ــي قضيته ــوال الت الط

ســاعاتٍ منظمّــة، ونتنــزهّ بعــد كل أكلــة في أرضٍ نظيفــة، وماؤنــا قــراح يقُــدّم 

إلينــا في إنــاءٍ جميــل. وغرفــة نومنــا تنُظّــف مرتــين في الأســبوع. إنهــا لحيــاة 

ــة. منعّمــة هنيئ

ــة،  ــاتي القديم ــا بحي ــذه، وأقابله ــاتي ه ــر في حي ــل أنظ ــس في الظ ــت أم جلس

ــه.  ــد ســوقاً لا خــرة لي في ــه عــى أن ســاقني إلى مســكني الجدي فأحمــد الل
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ــه يدُفــع إلى الخــر أو الــر  يظهــر أن المخلــوق مســرّ في هــذا الوجــود، وأن

دفعًــا ليــس لــه فيــه رأيٌ ولا حيلــة. ومــا دام الأمــر كذلــك فلَِــمَ يعُنــى 

ــه  ــا يؤمــن ل ــه م ــل المصــر. ليعمــل في يوم ــب وتعجّ ــوق بكشــف الغي المخل

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــق. والطمأنين ــارئ الخل ــترك الغــد لب الراحــة والــرور، ولي

ــرُّ  ــل الخــر المحــض، فالخ ــع إلى المســتقبل هــي عم ــام التطلّ ــوم مق ــد تق ق

الصالــح هــو الــذي ينُهــي حيــاة يومــه ونفســه راضيــةٌ أتــم الرضــا عــن عملــه 

ــوم. ــك الي في ذل

وفيــما أنــا أفكــر وأحــاور نفــسي إذ جــاء زوجنــا إلّى وأخــذ يـُـرّ في أذني حبــه 

ــا بحــب،  ــه حبًّ ــه. ولم يســعني إلا أن أبادل ــائر زوجات ــه بي دون س لي وإعجاب

وعطفًــا بعطــف، وإعجابًــا بإعجــاب. ووجــود هــذا الــزوج الصالــح العطــوف 

المحــب هــو مــن ســوق القــدر. ولكنــي، بعــد أن تبادلنــا التحيــات، فكــرت في 

ســائر زوجاتــه، تـُـرى أينعمــن بحبــه كــما أنعــم؟ أيســمعن منــه كــما أســمع؟ 

أم هــن محرومــات الــرور والبهجــة؟ فــإن كان الأمــر الأول فابــد أن يكــون 

زوجــي بارعًــا في إدارة بيتــه ومعاملــة زوجاتــه. قلــت بارعًــا لأني لا أحــب أن 

ــا. وإن كان الأمــر الثــاني فــما أشــقاني بشــقائهن ومــا  ــا أو منافقً أقــول مداهنً

أحزننــي بحزنهــن!

ــش مــع زوجــي  ــأن أعي ــأزق ب ــر أن أنجــو مــن هــذا الم ــت أوث الحــق أني كن

ــه. ولكــن أليــس  وحيــدة، فــا أتهمــه ولا أنكــد عيــي بوجــود ســائر زوجات

هــذا أنانيــة منــي؟ لمَ لا أقنــع قناعــة ســائر الزوجــات؟ ولم أفســد حيــاتي بهــذه 

المطامــع البعيــدة؟ لنأخــذ الحيــاة كــما هــي إن شــئنا أن ننعــم بالطمأنينــة، 

ــد  ــذا التعقي ــن ه ــة م ــا خالي ــبيل إلى خلقه ــة، ولا س ــدة مبهم ــاة معق فالحي
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والإبهــام.

ــاة،  ــه إلى هــذه الحي ــد مجيئ ــة عن ــرزق الرضــا والقناع ــوق يُ ــر أن المخل يظه

ــه الأولى.  ــه فطرت ــه حتــى يفُســد علي ــه وآمال ــأ يوســع مــن رغبات ثــم مــا يفت

ــزم  ــوم عــى أن ألت ــذ الي ــك الطــراز، وســأحرص من ــد أن أكــون مــن ذل لا أري

فطــرتي الأولى. وبعــد أن دارت في نفــسي هــذه الأفــكار برعــة، ذهبــت إلى 

ــأن  ــقٌ ب ــك خلي ــى النفــس، ومثل ــةُ القلــب ومُن ــه: أنــت حبّ زوجــي وقلــت ل

ــكًا:  ــال ضاح ــت إلّي وق ــاء. التف ــة والوف ــى بالمحب ــعادة وأن يحظ ــرزق الس يُ

ــي  ــد أن زوج ــه. إني أعتق ــلأ قلب ــر يم ــا والبِ ــه قاله ــن أن ــك. أظ ــتِ كذل وأن

ســاذج، وأن فطرتــه الأولى لم يشُــبها طمــع. لعلــه حُــرم هــذه التأمــات فســلم 

مــما يعُكّــر صفــوه. أريــد أن أقــول إنــه خــرٌ منــي، وإن لم يكــن كذلــك فهــو 

ــالًا وأهــدأ نفسًــا. عــى الأقــل أنعــم ب

4

ــو كان لي  ــك كل جارحــة مــن جوارحــي. ول ــا، وتملّ لقــد شــغفني زوجــي حُبًّ

أن أقتطــع مــن لحمــي شــطراً وأطعمــه إيــاه لفعلــت. ولــو كان لي أن أتخــذ 

ــو كان لي أن أكســوه أجمــل  ــت. ول ــا تواني ــاه لم ــاء وأســقيه إي ــي م مــن عين

ثيــابي لمــا تــرددت.

ولمَ لا أفعــل كل ذلــك؟ إنــه لمثــال المــروءة والكــرم والحنــوّ والحــب. إن 

ــى  ــه. وإن ســقط ع ــا دون ــا به ــا، وآثرن ــا إليه ــة ســمينة دعان ــى حب ــع ع وق

شربــة مــاء توقـّـف واســتقدمنا لنبــدأ بالــرب قبلــه. وإن ســمع صوتـًـا مفزعًــا 

انتفخــت أوداجُــه، وتصلبّــت أعصابــه، وثــار الــدم في وجهــه، واســتعد للقــاء 
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والإبهــام.
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المكــروه بنفســه. ولــو جــاء المكــروه مــن أكــبر مخلــوق وأقــى معتــد لــكان 

موقفــه موقــف المدافــع الــذابّ عــن حــماه. فليــت شــعري أي مخلــوق يقــف 

ــا الموقــف النبيــل؟ منــا هن

ــا أن  ــبهه شيء. أود أحيانً ــحرٌ لا يش ــه س ــا، وصوت ــل له ــة لا مثي ــه فتن وجمال

ينقلــب جســمي كلــه عينًــا واســعة الحدقــة لتســتمتع بجمالــه ولتغــرف مــن 

جالــه مــا شــاء لهــا اللــه أن تفعــل. وكــم أود أن ينقلــب جســمي كلــه أذنًــا 

ــة  ــيده الرائع ــتمع إلى أناش ــل، ولتس ــه الجمي ــف صوت ــة لتتلق ــعةً مرهف واس

ــد. فليُغــن  ــه العــذب. وكــم آســف لأني لا أســتطيع أن أكــون كــما أري وغنائ

ــب الأمــاني عــن تحقيــق الرجــاء. ــى عــن بلــوغ الغــرض. ولتنَُ المنُ

أمــا ذلــك العُــرف القرمــزي اللــين، الــذي يتــدلى مــن مفرقــه، فقطعــة فنيــة 

ــذي  ــيم ال ــل الوس ــق الطوي ــك العن ــا ذل ــارع. وأم ــنٍ ب ــق مِفَ ــع خال ــن صن م

ــق  ــل الدقي ــم الجمي ــك الف ــا ذل ــاره، وأم ــت ازده ــور وق ــن المنث ــبه غص يشُ

ــان بأجمــل  ــك الجناحــان الملوّن ــا ذان ــه أعــذب لســان، وأم ــذي أودعــه الل ال

ــك  ــة، وتل ــع الزمردي ــك الأصاب ــان وتل ــاقان الدقيقت ــك الس ــا تان ــوان، وأم الأل

ــب  ــل، أح ــق جمي ــع خال ــة فصن ــية المتهادي ــك المش ــة، وتل ــر العاجي الأظاف

ــل  ــاءوا أجم ــه، فج ــى صورت ــأهم ع ــه، وأنش ــه بطابع ــع خلق ــمال فطب الج

ــق. ــل خال ــع أجم ــن صن ــات م مخلوق

ــل  ــا مــن مخدعــه ويمــي مشــية المدل ــا حــين يخــرج زوجن مــا أبهــج صباحن

ــوتٍ  ــدو في ص ــاد والش ــنّ في الإنش ــكان، ويف ــى م ــد في أع ــه! ويصع بجمال

ــرط  ــن ف ــات م ــف ذاه ــاح ونق ــرج في الصب ــا لنخ ــال! إن ــحر الح ــو الس ه
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ــك  ــان في تل ــى أن يقــف الزم ــم نتمن ــةٍ ونشــوة. وك ــه مــن روع ــا نشــعر ب م

ــه. ــه وليات ــوت في نغمات ــك الص ــتمر ذل ــة ليس اللحظ

ــا  ــا. فكأنن ــا مُاطفً ــا مُؤانسً ــا محييً ــرع إلين ــى يه ــا حت ــا يران ــكاد زوجن ــا ي وم

أحــب إليــه مــن غنائــه. وهــو لــو يــدري مــا في قلوبنــا لعلــم أن غنــاءه أحــب 

إلينــا مــن أنفســنا. وبعــد أن يحيينــا يقودنــا لطلــب الطعــام الشــهيّ، وتخــرّ 

المجلــس الأنيــق.

ــا لأرى  ــا قصيًّ ــت مكانً ــه وانتحي ــت عن ــه فانفصل ــوم أن أداعب ــد أردت الي لق

مــا يفعــل. وبعــد لحظــة اســتفقدني فنظــر حولــه يُمنــة ويُــرة فــما وجــدني. 

ــما وجــدني،  ــي ف ــق يبحــث عن ــم انطل ــه ث فانتفــض ودار دورة حــول زوجات

الســاحة طــولًا وعرضًــا،  يقطــع  فــراح  وراء صخــر،  مختبئــة  كنــت  لأني 

ــو  ــذ يعل ــم أخ ــوم، ث ــزن المكل ــور وحُ ــوة الموْت ــه قس ــوتٍ في ــدم في ص ويدم

ــى  ــز ع ــدني قف ــا لم يج ــه، ولم ــتّر عن ــا أتس ــاحة وأن ــرة في الس ــارة المبع الحج

ســطح المســكن وأخــذ يحــدّق ببــره في جميــع الجهــات وينادينــي بصــوتٍ 

عــذبٍ وشــدوٍ رقيــق، مســتفرًا عــن مــكاني، ومــا أصابنــي. وعندئــذٍ انفرطــت 

دمعــةٌ مــن عينــي ولم أتمالــك أن تحرّكــت، فلمــح حركتــي بعــيٍن كأنهــا جمــرةٌ 

ــه  ــع الل ــد جم ــه وق ــرت في عيني ــهم، فنظ ــوي كالس ــق نح ــم انطل ــدة، ث متق

ــه وسرت  ــوت من ــما تمالكــت أن دن ــه، ف ــانَ جميع ــه والحن ــبّ كل ــما الحُ فيه

ــرُه ومرحــه. ــه بِ ــاد إلي ــا إلى الســاحة وع ــه، فعدن بجانب

ــي  ــب ه ــة الحُ ــاة! إن نعم ــذه الحي ــا في ه ــب أيامن ــا أطي ــعدنا وم ــا أس م

ــد خــاب  ــا. لق ــا حقه ــا أن نقدرهــا قدرهــا، ونفيه ــما أجدرن ــم. ف ــة النع نعم
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مــن ظــن أن النعمــة في المتــاع أو المســكن أو الملبــس أو الطعــام أو الــراب. 

إن النعمــة هــي الحُــب وحــده، فــإن وُجــد تركــزت جميــع نعــم الدنيــا فيــه، 

ــا إلى العــدم. ــا جميعه ــد عــادت نعــم الدني وإن فقُ

5

كان الطقــس البارحــة بــاردًا، والســماء ملبــدةٌ بالغيــوم، فشــعرنا جميعــاً 
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فأرســلت مــع نورهــا الجميــل حــرارة توغّلــت في أجســامنا فشــاع فيهــا 
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ــد  ــرور بع ــتطعموا ال ــين ليس ــين متناقض ــاة بلون ــوّن الحي ــه أراد أن يلُ ولعل

الابتئــاس والفــرج بعــد الشــدة، واليُــر بعــد العــر. ولــو كانــت أيــام الخلــق 

جميعهــا عــى وتــرة واحــدة لكانــت حياتهــم ذات لــونٍ واحــدٍ وطعــمٍ واحــد، 

ــعي  ــدر الس ــاة، ومص ــة الحي ــي فتن ــي ه ــات الت ــم المتناقض ــت له ــا وقع ولم

والنشــاط. مــا عــى المخلــوق إذن أن يتــبرم بالحيــاة وهــو عــالمٌ بــأن لعــره 

حــدودًا تنتهــي عنــد يُــره، وأن ليُــره حــدودًا تنتهــي عنــد عــره.
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للــه مــا أشــقاني! فقــد عُــدت إلى مــا حاولــت أن أدفعــه عــن نفــسي مــن نظــرٍ 

لا طائــل تحتــه. مــا الــذي يعُنينــي مــن هــذه التناقضــات وهــذه النظــرات؟ 

ألســت مخلوقـًـا مُســرّاً لا حــول لــه ولا طــول؟ ولكــن عقــي لجــوجٌ في التفكــر 

ــتقر  ــده واس ــدر لآب إلى رش ــامِ الق ــه بلج ــدّر لي أن ألُجم ــو قُ ــات. فل والتأم

حيــث قُــدّر لــه أن يســتقر.

ــا  ــا نلتمــس حرارته ــا مــن مأوان ــة، وخرجن ــوم قوي ــت الشــمس الي ــت كان قل

ــا الصالــح، بعــد أن مهــد كل  ودفئهــا، وقــد جســنا في حلقــةٍ يتوســطها زوجن

ــا لنفســه مجلسًــا يشــعر فيــه الــدفء والراحــة. لا أدري لمَ جــاء مجلــسي  من

ــر أم جــاء عــن  مقابــاً لمجلــس زوجنــا الصالــح. أجــاء ذلــك عــن قصــدٍ وتدبّ

صدفــةٍ وانســياقٍ طبيعــي؟ وعــى كل حــال فقــد هيــأ لي مركــزي هــذا فرصــة 

النظــر إلى وجــه زوجــي، فــما رفعــت عينــيّ عنــه، ومــا انقطــع تفكــري فيــه. 

واليــوم لأول مــرة شــعرت بــأني محبــة مولهــة إلى حــد الاســتخذاء والاستســام، 

وأني أرى الســعادة في وجــوده، والبهجــة في لقائــه والأنــس في جانبــه ولا أدري 

ــاذا وراء  ــام؟ وم ــاذا وراء هــذا الهي ــرور دورٌ آخــر؟ م أيوجــد بعــد هــذا ال

ــبر نفــسي نحــو  ــة أولًا لأخت ــم أود أو أوضــع موضــع التجرب هــذا الوجــد؟ ك

هــذا الــذي أشــعر بــه، وثانيًــا لأختــبر حبــي بالقيــاس إلى حــب ســائر زوجاتــه. 

أتمنــى مثــاً أن يــأتي يــومٌ قــاسٍ فيطلــب منــي زوجــي أن أعطيــه دثــاري، وأن 

أنــزع مــا عــيّ فيكــون لــه وحــده، أو أن يمــرض فيلتمــس طبــه مــن دمــي، 

ــةٍ ولا  ــر واهم ــه غ ــي ل ــة في حب ــت صادق ــب كن ــا طل ــه م ــت ل ــإن قدّم ف

مبالغــة، وإن امتنعــت تبــيّن أني كنــت في نشــوة الحــب لا في الحــب نفســه. 
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ــن شــعوري.  ــت م ــة، فأتثبّ ــه المحن ــأتي مع ــأتي وت ــا ي ــا لعــل يوم ــن يدُرين وم

فلأرقــنّ حــوادث الدهــر في غــر ضجــرٍ ولا احتيــال.

6

ــع في  ــب أن يق ــي الحبي ــي إلى شر، وكاد زوج ــذا أن ينته ــا ه ــد كاد يومن لق

ورطــة. فقبيــل بــزوغ الشــمس وحــين ســاعة الانطــاق مــن مأوانــا شــعرت بيد 

زوجــي تهــز يــدي برفــق، فاســتيقظت فــورًا وفتحــت عينــي، فــإذا ابتســامةٌ 

ســاحرةٌ عــى فمــه. فحدقــت إليــه مســتطلعة ولكنــه لم ينطــق. فعــدت إلى 

ــي  ــت عين ــه الأولى، ففتح ــي حركت ــاد زوج ــوانٍ أع ــد ث ــح. وبع ــاءة الصب إغف

ــزد أن  ــم ي ــه فل ــا للخــروج فنظــرت إلى فمــه أتوقــع كلمــة من ــه متأهبً ورأيت

حــركّ رأســه أنــت اتبعينــي. عجبــت لحالــه، وكــدت أثبــت في مــكاني لــولا أني 

فطنــت إلى أنــه قــد يُــرّ أمــراً. فتبعتــه في خفــة إلى خــارج المــأوى. وهنــاك 

ــو  ــة. ول ــا الحبيب ــي أيته ــف لحظــة وألقــى في أذني هــذه الكلمــة: اتبعين توقّ

ــه  ــتطعت أن أرد ل ــا اس ــاذ لم ــوة والنف ــن الق ــا م ــى حده ــت إرادتي أق بلغ

أمــراً.

ــا عــن  ســار وسرت معــه، فأخــذ يتخطــى الحجــارة المبعــرة في الســاحة باحثً

ــجرة  ــذع ش ــن ج ــراً م ــا خ ــد مكانً ــم يج ــا فل ــس عليه ــةٍ يجل ــةٍ مرتفع بقع

ــين نحــو  ــه متجه ــس وجلســت إلى جانب ــرة، فجل ــا حجــارة كب نضــدت حوله

مــرق الشــمس.

قــال لي في صــوتٍ عــذب: لعلــك تعجبــين لخروجــي بــك عــى غــر عادتنــا في 

ــك  ــو لحظــات أبث ــد أن أخل ــال: أري ــك! ق ــت: نعــم، وحيات ــاح! قل هــذا الصب
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فيهــا لواعــج حبــي، فقلــت لــه: لقــد وقــع ذلــك منــك قبــل الآن، وإن لم تنقلــه 

إلي بصــورة أصــوات، وإني مــا شــككت قــط في حبــك لي وعطفــك عــيّ. قــال: 

مــا يزيــدني كامــك هــذا إلا حُبًّــا وإعجابـًـا. ولكنــي أود أن أفصــح لــكِ عــما لا 

ســبيل إلى الإفصــاح عنــه في غــر انفــراد. أنــتِ تريــن ســائر زوجــاتي، وتريــن 

ــا كان لي أو  ــن، وم ــق بينه ــق التفري ــك ح ــا أمل ــن، وم ــي له ــن لي وحب حبه

أوثــرك عليهــن، ولكــن لا حيلــة لي فيــما أشــعر بــه، فأنــتِ تحتلــين المقــام الأول 

ــة حاشــيتك،  ــك، ورق ــي بحســن عرت ــتِ تفتنينن ــتِ وأن ــذ جئ ــي، ومن في قلب

ــع الوســائل وإني  ــك إرضــائي بجمي ــك، وتكلفّ ــة حديث ــك، وعذوب ــة عقل ورزان

ــت:  ــتِ. قل ــن لحمــك لفعل ــن عــى إعطــائي جــزءًا م ــو تقدري ــك ل ــم أن لأعل

ــك أني لا  ــا: ولا أود أو أوهم ــي قائ ــذا، فقاطعن ــلٌ له ــت أه ــي، أن ــا حبيب ي

أحــب ســائر زوجــاتي، فإنهــن محببــاتٌ إلي، عزيــزاتٌ عــيّ، ولكــن حبــك نــوعٌ 

ــه نحــوك. ربمــا يحســن  آخــر. الحــق أني لا أعــرف كيــف أعــبّر عــما أشــعر ب

ــي.  ــم بعواطف ــائي والتحكّ ــى إرض ــاتي ع ــائر زوج ــدر س ــكِ أق ــول إن بي أن أق

قلــت لــه: يــا حبيبــي الحــب واحــد. وجميــع زوجاتــك، وأنــا معهــن، يحُببنــك 

ــا لنــا جميعًــا عــى الســواء. ومــا تشــعر  ــا متســاوياً. ومــا أحســبك إلا محبًّ حُبًّ

ــن الأســباب.  ــه لســببٍ م ــا دُفعــت إلي ــة أو ظرفً ــون مجامل ــد يك ــه الآن ق ب

فالحــب إن كان مــن الأعــماق لا يصــح أن يوضــع في مراتــب. فهــو مــن 

ــك،  ــك وعواطف ــا بقلب ــا جميعً ــت لن ــدة. وأن ــةٍ واح ــد وإلى غاي ــدرٍ واح مص

ومــا رأينــاك تؤثــر إحدانــا عــى الأخريــات. وحبــك لنــا مصــدره قلبــك الــذي 

ــذا  ــل ه ــاتي مث ــن لزوج ــن أي ــال: وم ــم وق ــيم. فابتس ــه التقس ــوز علي لا يج

ــا حبيبــي ينبــوع الحكمــة.  المنطــق العــذب؟ قلــت، وطــرفي منكــر: إنــك ي

ــم أهــمّ بالجــواب إذ  ــك؟ وفي ــل ذوقــك وحصافت ــن لهــن مث ــال: ومــن أي فق
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فيهــا لواعــج حبــي، فقلــت لــه: لقــد وقــع ذلــك منــك قبــل الآن، وإن لم تنقلــه 
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ــت:  ــتِ. قل ــن لحمــك لفعل ــن عــى إعطــائي جــزءًا م ــو تقدري ــك ل ــم أن لأعل

ــك أني لا  ــا: ولا أود أو أوهم ــي قائ ــذا، فقاطعن ــلٌ له ــت أه ــي، أن ــا حبيب ي

أحــب ســائر زوجــاتي، فإنهــن محببــاتٌ إلي، عزيــزاتٌ عــيّ، ولكــن حبــك نــوعٌ 

ــه نحــوك. ربمــا يحســن  آخــر. الحــق أني لا أعــرف كيــف أعــبّر عــما أشــعر ب

ــي.  ــم بعواطف ــائي والتحكّ ــى إرض ــاتي ع ــائر زوج ــدر س ــكِ أق ــول إن بي أن أق

قلــت لــه: يــا حبيبــي الحــب واحــد. وجميــع زوجاتــك، وأنــا معهــن، يحُببنــك 

ــا لنــا جميعًــا عــى الســواء. ومــا تشــعر  ــا متســاوياً. ومــا أحســبك إلا محبًّ حُبًّ

ــن الأســباب.  ــه لســببٍ م ــا دُفعــت إلي ــة أو ظرفً ــون مجامل ــد يك ــه الآن ق ب

فالحــب إن كان مــن الأعــماق لا يصــح أن يوضــع في مراتــب. فهــو مــن 

ــك،  ــك وعواطف ــا بقلب ــا جميعً ــت لن ــدة. وأن ــةٍ واح ــد وإلى غاي ــدرٍ واح مص

ومــا رأينــاك تؤثــر إحدانــا عــى الأخريــات. وحبــك لنــا مصــدره قلبــك الــذي 

ــذا  ــل ه ــاتي مث ــن لزوج ــن أي ــال: وم ــم وق ــيم. فابتس ــه التقس ــوز علي لا يج

ــا حبيبــي ينبــوع الحكمــة.  المنطــق العــذب؟ قلــت، وطــرفي منكــر: إنــك ي

ــم أهــمّ بالجــواب إذ  ــك؟ وفي ــل ذوقــك وحصافت ــن لهــن مث ــال: ومــن أي فق



33

حركــة نتبعــث مــن ناحيــة المــأوى، وإذ الصديقــات متجمعــات قــرب البــاب 

ينظــرن إلينــا في دهشــة. فتركــت زوجــي وأسرعــت إليهــن أحييهــن وأســألهن 

ــت  ــزوغ الفجــر؟ وقال ــت إحداهــن: أراقــك ب عــن حالهــن. فتضاحكــن، وقال

ــاح المبكــر رقــة وعذوبــة؟ فقلــت مســتحيية:  ــة: أتجديــن في هــواء الصب ثاني

يــا صديقــاتي، اللــذة لا تكــون إلا معكــن، فالصبــاح والهــواء والطعــام والمــاء 

جميعهــا مــن مــادة واحــدة لا تختلــف، ولكنهــا تصبــح ذوات طعــمٍ خــاصٍّ 

إن اقترنــت بصحبتكــن وحبكــن، فأنــن مصــدر اللــذة والمتعــة. فقالــت الأولى: 

ــدي إلاَّ  ــرد إليَّ رش ــة، ولم ي ــة كالصاعق ــذه الكلم ــيّ ه ــت ع ــا؟ فوقع وزوجن

ــرت  ــن، وتظاه ــن أصواته ــن م ــوتي وخفض ــن ص ــت م ــا، فخفض ــدوم زوجن ق

وتظاهــرن بالبــر والــرور. ومــن يســتطيع أن يرفــع طرفــه في ذلــك الوجــه 

ــان. ــان الأنيقت ــان الســاقان الرقيقت ــا ت المــرق؟ إن أقــى مــا تبلغــه عيونن

ــق،  ــس الأني ــراب والمجل ــام وال ــس الطع ــا يلتم ــار أمامن ــا وس ــاء زوجن ج

ــن  ــل م ــمَ تقُاب ــك العمــل إلا بالاستســام؟ ب ــل ذل ــل مث ــاه. وهــل يقاب فتبعن

ــزّ  ــين يع ــه ح ــك بروح ــن يفدي ــراب، وم ــام وال ــه بالطع ــى نفس ــرك ع يؤث

ــداء؟ الف

لقــد كانــت ورطة في الصباح، ولا أدري كيف تنتهي.
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7

تمــرّ الأيــام وتنقــي الأعــمار، والمخلــوق غافــلٌ كأنــه ثمــل، لا يعــي مــا يســمع 

ولا يــرى مــا يبُــر. وفي حــالاتٍ كأنهــا لحظــات يســتيقظ مــن غفلتــه ويصُبــح 

مرهــف الحــس، حديــد البــر، قــوي الســمع، تتجمــع فيــه جميــع القــوى، 

ــع  ــه جمي ــان غفلت ــر في إب ــد ادَّخَ ــه ق ــا. فكأن ــا عنيفً ــه حسًّ ــا حول ويحــسّ م

حواســه ليطلقهــا في تلــك اللحظــات القليــات.

ــة مــن هــذه الحــالات التــي تنتــاب المخلــوق. فقــد أقــام  ــا اليــوم في حال كن

زوجنــا حفلــة رائعــة قضينــا فيهــا ســاعاتٍ نلهــو بالرقــص والــراب والغنــاء. 

كان زوجنــا في هــذه الحفلــة مطلقًــا لنفســه العنــان يُمعــن في الــراب واللهــو 

كأنــه يــودع الدنيــا وداعــه الأخــر. فــأكل أكل النهــم، وشربِ شراب الظــآن، 

ــى  ــكًا ع ــه تهال ــل من ــا أق ــن جميعً ــن نح ــياطين. ولم نك ــص الشَّ ــص رق ورق

ــا حتــى مــا  ــا، وأكلن ــع أطرافن ــا حتــى دبــت النشــوة في جمي ــذات، فربن الل

ــا لمزيــد، ورقصنــا حتــى خــدرت أرجلنــا. وجدنــا مكانً

ــوق لا  ــدة المخل ــد حــد. وأن مع ــي عن ــذة الجســمية تنته ــت أحســب الل كن

تتجــاوز حــد الشــبع مــن طعــامٍ أو شراب. ولكنــي بعــد أن أكلــت مــا أكلــت، 

وشربــت مــا شربــت صرت أعتقــد أن طاقــة المخلــوق عــى الطعــام والــراب 

ــذان  ــراب الل ــام وال ــب الطع ــن يذه ــب أي ــت أعج ــن. كن ــما يظ ــوى م أق

ــا للعجــب كيــف يدخــل إلى  إن وزنتهــما زاد وزنهــما عــن  وزن جســمي. في

جســمي مــا يسُــاوي جســمي!
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كان الــراب يلعــب برؤوســنا، فينقلنــا إلى عــالم الأحــام. فــما نــرى إلا أرواحًــا 

كالمائكــة تحُيــط بنــا وتأخــذ بأيدينــا مراقصــة مضاحكــة في مؤانســة لا حــد 

لهــا. وكانــت الأرواح تــتراءى لنــا كأنهــا متزينــة بأحســن زينــة، وتظهــر مــن 

أجســامنا مــا يســلب عقولنــا ويدفعنــا إلى الإمعــان في اللهــو والاســتمتاع.

أمــا زوجنــا الصالــح فقــد انقلــب في أعيننــا إلى روح مــن تلــك الأرواح. 

وتــراءى لنــا كأنــه آخاهــا ودخــل في زمرتهــا. فنزعــت عليــه ألبســتها الجميلــة. 

ــن  ــا نح ــزي. أم ــرف القرم ــك الع ــوج بذل ــه المت ــا إلا بوجه ــاز بأعينن ــا امت وم

ــال  ــدي الأطف ــين أي ــى ب م ــك الأرواح كالدُّ ــدي تل ــين أي ــا ب ــه – فكن – زوجات

ــاؤوا. ــث ش ــاؤوا، وحي ــف ش ــا كي يجرونه

ــة  ــت إلى ألف ــد انقلب ــا ق ــا زوجن ــي يتحــى به ــة الت ــك الهيب ــأن تل وشــعرنا ب

كالتــي تكــون بــين طفلــين، وأن تلــك الحشــمة والكلفــة اللتــين نصنعهــما في 

ــما. ــى حدوده ــين أق ــة بالغت ــةٍ وخلط ــا إلى ألف ــد انقلبت ــا ق حياتن

مــا أذكــر أننــي شــعرت بكامــل وعيــي وإحســاسي كــما شــعرت اليــوم. فــكأني 

نمــت دهــراً واســتيقظت ســاعةً وأنــا عــى أحــد مــا أكــون مــن النشــاط ودقــة 

ــق،  ــلٍ مــن الخل ــد رُزق إحســاس جي ــوقٌ جدي ــت أشــعر أني مخل الحــس. كن

وقــوة عمــاقٍ مــن الجــن، وأني أســتطيع أن أســرّ الأيــام ببنــاني.

ظللنــا عــى هــذه الحــال مــن الصبــاح حتــى العــر. ومــا منــا إلا مــن يتوقــع 

ــا هــذا، ومــن  أن يواصــل يومــه بليلــه إلى آخــر العمــر. فمــن يصحــو صحون

يســتمتع اســتمتاعنا هــذا، وينتقــل بروحــه إلى عــالم الأرواح، ثــم يهــون عليــه 
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ــف  ــن جــاء، وكي ــن أي ــف. لا أدري م ــا عــدوٌّ مخي ــط علين هــذه النشــوة هب

ــا  ــما رآه زوجن ــه. ف ــا في ــذي كن ــالم الأرواح ال اســتطاع أن يجــد ســبيله إلى ع

ــر أن  ــه. ويظه ــا لوج ــه وجهً ــف يقُابل ــديدة، ووق ــةً ش ــض انتفاض ــى انتف حت

ذلــك العــدو كان يرقــب مــا نحــن فيــه مــن لهــوٍ وشراب، وكان يحســب أننــا 

ــا ظهــر في  ــه. ولكــن زوجن ــرد عدوان ــه، ولا نجــد في أنفســنا مــا ي نستســلم ل

حالــة ترعــب الرعــب، وكأن جميــع الأرواح قــد اندمجــت في نفســه، فانقــض 

ــا  ــد تولان ــم نســتطع حــراكًا. فق ــا نحــن فل ــاً. أم ــدو مصــاولًا مقات ــى الع ع

ــين  ــين خصم ــراع ب ــهد ال ــنا نش ــارئ. فجلس ــدوان الط ــا الع ــر، وراعن الذع

ــوه  ــارة، ويعل ــو خصمــه ت ــا يعل ــاً، وكان زوجن ــال طوي ــن. اســتمر القت جباري

خصمــه تــارة أخــرى. وكان الــدم يتفجــر مــن جســمه أشــد مــا يكــون حمــرة. 

ــد كان  ــة. فق ــكٌ لا محال ــا هال ــا أن زوجن ــة توهمن ــراع في حال ــد كان ال لق

العــدو أقــى قلبًــا وأشــد عنفًــا وأطــول باعًــا مــن زوجنــا. ولكــن قوةً مــن الله 

حلـّـت في زوجنــا في لحظــة، فقــرع رأس خصمــه قرعــةً أفقدتــه رشُــده فقمنــا 

ــه  ــى خصم ــض ع ــه وانق ــة في نفس ــزادت الحمي ــات. ف ــات مهنئ ــه مهل إلي

انقضاضــةً أفقدتــه الحيــاة. وطُــرح الخصــم المعتــدي في خــارج الجــدار. عــاد 

زوجنــا إلينــا وعُدنــا نحــن إلى أنفســنا نتفقدهــا ونلتمــس العــودة إلى مــا كنــا 

فيــه. ولكــن مــا أبعــد مــا طلبنــا. فقــد عــادت نشــوتنا أشــبه بحلــم، وعــادت 

ــه.  ــا في ــما كن ــاً في ــر طوي ــا لم نفكّ ــا الأولى. وفي الحــق أنن ــنا إلى حالته نفوس

ــا عــن ذلــك الجــروح البالغــة التــي أصابــت زوجنــا. ولم تــألُْ كل  فقــد صرفنَ

واحــدة منــا بــذل الجهــد، ومــا فــوق الجهــد في تضميــد جراحــه ومواســاته. 

ــا نســتعجل الليــل. ــا إلى مأوان ولم نجــد خــراً مــن أن ننتقــل جميعً
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كنــا مــن الصبــاح إلى العــر في حالــة وعــيٍ عجيبــة. وكنــا نحســب أن زوال 

تلــك الحالــة مــن أبعــد الأمــور. فينبغــي لنــا عــى الأقــل وقــتٌ يعُــادل ذلــك 

الوقــت الــذي لهونــا فيــه كي نســترد غيبوبتنــا التــي تازمنــا في أيامنــا ولكــن 

ــن طــور اليقظــة إلى طــور  ــا م ــى خرجن ــن نصــف ســاعة حت ــر م ــر أك لم يم

ــر. التخدي

كانــت حفلــة اليــوم حالــة مــن تلــك الحــالات القليلــة التــي يســتيقظ فيهــا 

المخلــوق مــن غفوتــه، ويعيــش بكامــل حواســه. أفنعــود إلى مثلهــا يــا تــرى؟

8

ــك العــدو  ــدّر لذل ــو قُ ــا ل ــة في مصرن ــك الحفل ــوم بعــد تل جلســت أفكــر الي

أن يــرع زوجنــا. لاشــك في أننــا لا نســتطيع أن نقاومــه ولا ســبيل لنــا ســوى 

الاســتخذاء والاستســام. قلــت في نفــسي: تُــرى ألا يخطــر مثــل هــذا الخاطــر 

ــا بعــد مرعــه؟ وإن فكــر  ــه حالن ــا يكــون علي ــدّر م ــا؟ ألا يق ــال زوجن في ب

فــماذا أعــد لنــا مــن وســائل الدفــاع؟ أغلــب الظــن أنــه لم يفُكّــر في شيء مــن 

ــأ مــن عــدة. هــذا، لأنــه لــو فكّــر لأطلعنــا عــى مــا هيّ

ــوح.  ــر، وإلى الإسراف في الطم ــان في الفك ــر إلى الطغي ــذا الأم ــادني ه ــد ق لق

ــاة. لقــد حملنــي تفكــري  ولا عجــب في ذلــك فالقضيــة قضيــة مــوت أو حي

عــى وجــوب التســلحّ بمثــل القــوة التــي يتســلحّ بهــا زوجنــا. يجــب أن نتخــذ 

ــة  ــت رحم ــترك تح ــدة، وأن لا ن ــت الش ــنا في وق ــن أنفس ــع ع ــدة لنداف الع

ــة الخطــوب  ــر في مقارع ــون كالذك ــى أن تك ــع الأنث ــا يمن ــب. وم الدهــر القل

وماقــاة الأهــوال، وعــراك الأزمــات؟ إلى متــى نظــلّ عالــة عــى الذكــر نحمّلــه 

38

مســؤولياتنا ومتاعبنــا؟ نعــم إن عليــه مســؤوليةً تعــادل مــا ركــب اللــه 

فيــه مــن قــوةٍ وبــأس، ولكــن علينــا نحــن أيضًــا مســؤولية تعــادل مــا أودع 

ــات،  ــمّات، جزع ــد الملُ ــد، عن ــب ألاَّ نقع ــاة. فيج ــةٍ وحي ــن حرك ــا م ــه فين الل

ــوة لا  ــدر ق ــر مص ــون للذك ــب أن نك ــذولات. يج ــلمات مخ ــات، مستس فزع

مصــدر ضعــف. وإذا لم يركــب اللــه فــوق مفــرق الأنثــى عُرفـًـا كعــرف الذكــر 

ــه. وهــي إن لم  ــا كقلب ــا كنفســه، وقلبً ــه، ونفسً ــب فيهــا عقــاً كعقل فقــد ركّ

ــوةً  ــن نفســها ق ــوّن م ــا تســتطيع أن تك ــه، فإنه تســتطع أن تنافســه وتجاري

ــمّات. ــه في الملُ ــا عن تســتقل به

ــامة  ــه الس ــن ل ــا نضم ــو كن ــر، ول ــى دوام العم ــدوم للأنث ــر ي ــو كان الذك ل

والعافيــة والظفــر في جميــع الملُــمّات، لمــا حــق لنــا أن ننفــذ بآمالنــا إلى هــذا 

الحــد. ولكــن لا الدهــر مأمــون، ولا الأحــداث مضمونــة، ولا الذكــر مكفــول 

العمــر. ونحــن بــين أمريــن: إمــا أن نعيــش عيشــة الأيــم والبــؤس والشــقاء 

ــا، وإمــا أن نســلحّ أنفســنا ضــد العــوادي والخطــوب منــذ  عنــد فقــد ذكورن

ــار  ــم مــن أظف ــا. فنخفــف مــن قســوة الدهــر، ونقلّ ــام صبان نشــأتنا، وفي أي

ــب.  المصائ

حملتنــي تلــك الحادثــة المروعــة في يــوم الحفلــة عــى إرســال الفكــر في مثــل 

هــذ التأمــات. وأظــن أني شــططت. فليــس لي أن أخُلــق مــن جديــد، وليــس 

لي أن أســتدرك مــا فــات. ولكنــي أملــك التمنّــي والتعــزى. ولمــن يــأتي بعــدي 

ــة، أن يتجــاوزن حــدود الأمــاني إلى  ــرّ والبصــرة الواعي مــن ذوات العقــل الن

حــدود العمــل.
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قضينــا أســبوعًا كامــاً حــول مرقــد زوجنــا الصالــح نعالجــه ونضمّــد جراحــه 
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ــائر  ــه كس ــود في نفس ــذا العم ــن ه ــقوط. ولك ــب إلى الس ــت الجوان فتداع
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لا أســتطيع أن أقــول إن إحــدى زوجاتــه تهاونــت في أمــره، وقــرت في أداء 

ــي  ــه. ولكن ــا ب ــه ورفقً ــا علي ــه حدبً ــتُ زوجات ــي فقُ ــوه. أو أنن ــا نح واجبه
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ــه –  ــدى زوجات ــمعت إح ــعورنا. س ــاوياتٍ في ش ــن متس ــا لم نك ــعرت بأنَّ ش

ــه بزوجــي  ــوت في ــذي خل ــاح ال ــك الصب ــة في ذل ــك الكلم ــة تل وهــي صاحب

ــا  ــا زوجه ــي آثره ــة الت ــى الزوج ــول: ع ــمعتها تق ــه – س ــائر زوجات دون س

بحبــه أن تقــوم بالــدور الأول في معالجتــه، وعــى تلــك الزوجــة التــي فتنــت 

زوجهــا واســتأثرت بعواطفــه دوننــا أن تشــاركه اليــوم في آلامــه. أمــا نحــن فــما 

علينــا مــن ذلــك كلــه. نعــم، إنــا نــؤدي واجبنــا نحــو زوجنــا العزيــز، فذلــك 

الواجــب الــذي فرضــه علينــا الديــن والخلــق، ولكــن لا نســتطيع أن نتكلّــف 

مــا فــوق طاقتنــا. لقــد خُلــق ليلنــا للنــوم ونهارنــا للعمــل، فــإذا جــاء الليــل 

اتخذنــاه لنــا لباسًــا، ومــا اســتطعنا أن ندفعــه عنــا. وحــين يــأتي النهــار نتفــرّع 

لواجباتنــا دأبنــا كل يــوم! واللــه لقــد كانــت كل كلمــة مــن هــذه الكلــمات 

ــر إذ  ــت أفتخ ــهام، لس ــع الس ــن وق ــيّ م ــدّ ع ــربي أش ــا ت ــت به ــي تفوّه الت

ــن  ــض زوجــي. ومــن أي ــاء تمري ــا في أثن ــوم إلا لمامً ــا شــعرت بالن ــول إني م أق

لجفنــيّ التغميــض وجفنــا ذلــك الــزوج الصالــح مفتحّتــان. ومــع ذلــك 

ــا،  ــة بزوجن ــي عناي ــل من ــت أق ــة كان ــترب الطيب ــك ال ــة أن تل فلســت بزاعم

ولكنــي أظــن أن قلــب المخلــوق لا يســعه أن يخلــو مــن الغــرة. وأرى مــن 

ــغ في  ــت تبال ــد كان ــب. فق ــرابي الطيّ ــدى أت ــف إح ــر موق ــاف أن أذك الإنص

خدمــة زوجنــا وتخُــي نفســها مــن كل شــغلٍ ســواه. فــا يطلــب حاجــةً إلا 

ــع  ــي في الواق ــوًا وه ــا خط ــة، وأسرعن ــطنا حرك ــا أنش ــا، كأنه ــه به ــادر إلي تبُ

ــا  ــترب، فإنه ــك ال ــف تل ــا جســمًا. ولســت أعجــب لموق ــنًّا، وأضعفن ــا س أكبرن

ــي  ــار. وه ــب النّج ــق وطي ــن الخل ــمال، وحس ــزان والك ــال الات ــري مث في نظ

ــت  ــد أحسّ ــون ق ــد أن تك ــس ولاب ــة الح ــؤاد دقيق ــة الف ــة ذكي ــك نبيه لا ش

في ذلــك الصبــاح الــذي خلــوت بــه بزوجــي مــا أحــسّ بــه ســائر الزوجــات، 
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ــرض  ــام م ــلكها، لا في أي ــن مس ــراف ع ــعر بالانح ــا يشُ ــد م ــك لم تبُ ــع ذل وم

زوجهــا ولا قبلــه. أمــا الــترب التــي أتــورّع عــن وصفهــا بالتحديــد خشــية أن 

أنــال مــن كرامتهــا فقــد كانــت تشُــغل عــن زوجهــا مــن حــين لآخــر بطعامهــا 

وشرابهــا. فــإذا جــاء وقــت الطعــام لم تبُــالٍ بمــا حولهــا. وكانــت الدنيــا عندهــا 

تســر ســرها المألــوف، ولــو وقعــت في تلــك الســاعة صاعقــة عــى غرهــا لمــا 

نفضــت يدهــا مــن طعامهــا. إننــي لا أتحامــل عــى هــذه الــترب ولا أســلقها 

بلســاني، فلقــد عرفــت فيهــا نهمهــا وشرههــا قبــل هــذا الأســبوع. ومــا دامــت 

ــا. ــاح عليه ــا جُن ــا ف مســوقة بطبيعته

إني إذ أمــارس هــذه الحــالات وأبلــو هــذه المواقــف أحُمــل عــى درس طبائــع 

المخلوقــات والحكــم عليهــا. فمــن المخلوقــات مــن ركــب فيــه الحســد 

والغــرة، ومنهــم مــن ركــب فيــه الشــهوة العنيفــة للــذة مــن الــذات، ينُفــق 

في طلبهــا مــا يملــك. ومنهــم مــن وُهــب الحكمــة والســداد والاعتــدال فلزمهــا 
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أصدقــاءه في بؤســهم ونعيمهــم، وضرائهــم وسرائهــم عــى الســواء.
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ــوق ســعة  ــن للمخل ــه. ولكــن مــن أي ــه علي ــا لا قــدرة ل ــه دفعً ــا ركــب في م
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ــر. ــة الضم ــة وراح ــعادة والطمأنين ــا رُزق الس ــن رُزقه ــون. وم الأقلّ
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ــا نحــو  ــات، وموقفن ــوق والواجب ــا زوجــات متســاويات في الحق نحــن جميعً

ــا، وإن  ــا، وتباينــت أهواؤن ــك فقــد اختلفــت طبائعن ــا واحــد. ومــع ذل زوجن

اتفقنــا جميعًــا في الظاهــر عــى وحــدة الشــعور نحــو زوجنــا. لقــد قلــت إننــا 

ــلٌ  ــولي. وإلا فوي ــة في ق ــون مصيب ــو أن أك ــه، وأرج ــه وإجال ــاوى في حُب نتس

للمخلــوق مــن المخلــوق، ويــا لشــقاء زوجنــا بنــا!

10

ضــاق صــدري بمــا رأيــت مــن أتــرابي اللــواتي وصفــت طبائعهــن فيــما ســبق، 

ويظهــر أن تلــك الطبائــع بــدت عــى أوضــح صــورة في أثنــاء مــرض زوجنــا. 

فــتربي الغيــورة تمــادت في غرتهــا، وتــربي النهمــة الأكــول أسرفــت في معالجــة 

معدتهــا، وبالغــت في إظهــار أنانيتهــا. وهكــذا أخــذت كل تــرب تطُلــق 

ــان. ــا العن لطبعه

وأظــن أن مزاجــي صــار حــادًّا في هــذه الفــترة، فلــم أطــق الســكوت والتجمّــل 

بالصــبر. فأســمعتهن مــا لا يرّهــن. وعندئــذٍ توسّــطت تلــك الــترب العاقلــة 

الرزينــة بيننــا، وأخذتنــي جانبًــا وشرعــت تخُفّــف الخطــب عــيَّ قائلــة: ليــس 

هنــاك مــا يدعــوك إلى التــبرمّ، وأنــت مــن عُرفِــتِ بســعة صــدرٍ وببُعــد نظــر، 

وحســن كياســة. فقلــت لهــا: أليــس يؤلمــك كــما يؤلمنــي أن تــرى كل زوجــة 

ــات  ــا متكاتف ــنا هن ــوع؟ ألس ــة المجم ــار مصلح ــهوتها دون اعتب ــن في ش تُمع

ــرد  ــى الف ــب ع ــا؟ ألا يج ــعادة الأسرة بأكمله ــق س ــى تحقي ــرات ع متضاف

ــرور  ــجام وال ــدة والانس ــق الوح ــبيل تحقي ــه في س ــن مطامع ــي م أن يضًحّ

للجميــع؟ قالــت: ولكنــك تعلمــين أن الطبائــع في المخلوقــات هــي مــن صنــع 
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ــة تكويــن طبائعــه. ومــن جهــةٍ أخــرى مــن  الخالــق، وليــس للمخلــوق حري

ــب الظــن أن  ــه؟ وأغل ــر بعيوب ــذي يقُ ــو مشــاربه؟ ومــن ذا ال ــذي تصف ذا ال

أترابــك يــرون فيــك مــا تريــن فيهــن. ولــو ســألت إحداهــن عــن رأيهــا فيــك 

ــي  ــي لا أدع ــا: إنن ــت له ــن. قل ــما تجدي ــعة ك ــول ذا س ــالًا للق ــدت مج لوج

الكــمال لنفــسي، ولا أبرئهــا مــن مســتقبح الطبائــع، وأنــا مســتعدة أن أســمع 

رأي غــري فّي، وأن أروّض نفــسي عــى مــا يشــتهيه إن كان في هــذه الرياضــة 

مــا يحقــق الســعادة لجميــع الأسرة. وأنــا أحكمــك في أمرنــا وأطلــق لــك حــق 

ــة  ــدال والحصاف ــكِ الاعت ــهد إني لأرى في ــت: أش ــون. قال ــما يزعم ــل في الفص

والنّبــل، ولســتِ في حاجــة إلى أن تحكمينــي، فليــس هنــاك موجــب لتكويــن 

قضيــة يحكــم فيهــا قــاض. قلــت: إنــك تتكلمــين مســتوحية صفاتك وســجاياك، 

ومــا أرى النعــوت التــي خلعتهــا عــيّ إلا نعوتـًـا لــكِ أنــتِ. فدعينــا مــن تبــادل 

المــدح ولنشــترك معًــا في النظــر في معالجــة هــذه الطبائــع، عســانا نصــل إلى 

تحقيــق الوئــام والتعــاون عــى أحســن حــال. وأنــت يعنيــك هــذا الأمــر كــما 

ــما  ــدك م ــى أن تنفــي ي ــادرةٍ ع ــا، ولســتِ بق ــةٍ عن ــي فلســتِ بغريب يعنين

يجــري بيننــا. وإذا وُفقّنــا إلى الوصــول إلى عــاجٍ حاســم فســينالك مــا يهمــك 

مــن الســعادة التــي ننشــدها، وأنــتِ بعــد مســؤولة عــن تحقيــق الســعادة 

لــلأسرة بكاملهــا لأنــك إحــدى أفرادهــا العاقــات، ومســؤولية العاقــل فــوق 

مســؤولية الجاهــل. قالــت: نعِْــمَ مــا تقولــين. فهــاتي رأيــك. قلــت: لا أريــد أن 

ــا، وإنمــا أريــد أن أحــاورك رجــاء أن نصــل معًــا إلى نتيجــةٍ  أعــرض عليــكِ رأيً

فاصلــة. ألســت تريــن أن جميــع الطبائــع ناتجــةٌ عــن طبيعــة الحيــاة التــي 

يحياهــا الخلــق. فالحســد مثــاً ناتــجٌ عــن حرمــان الحاســد مــن النعمــة التــي 

ــن الوســائل  ــكاذب م ــان ال ــج عــن حرم ــا المحســود، والكــذب نات ــع به يتمتّ
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التــي تبُلغــه مــا يريــد. والنفــاق ناتــج عــن خــوف المنافــق مــن ســطوة مــن 

ينُافــق. والــره ناتــج عــن خــوف الــرّهِ مــن فــوات مــا يشــتهيه مــن طعــامٍ 

أو شراب. والخيانــة ناتجــةٌ عــن فقــدان التســاوي بــين النــاس، واســتئثار 

ــلطة  ــك الس ــدّي تل ــن في تح ــة الخائ ــض، ورغب ــلطان دون بع ــم بالس بعضه

ــك  ــا مهــما كلفــه الأمــر. وأســتطيع أن أسرد علي ــا أو مخادعته والقضــاء عليه

ســائر العيــوب والطبائــع، وأن أثبــت لــك أنهــا ناتجــة جميعهــا عــن اختــالٍ 

في النظــام، أو طغيــانٍ في الحكــم أو اســتبدادٍ بالــرزق، أو اســتئثارٍ بالخــرات. 

فقالــت: أتريديــن أن تزعُمــي أن مــن اليســر محــو الطمــع والظلــم والإثــرة 

والفســاد ومــا إلى ذلــك مــن العــالم؟ أتريديــن أن تفعــي أنــتِ، أنــت نفســك 

ــن  ــث م ــين البح ــت تتناول ــت: أن ــه. قل ــن فعل ــماء ع ــم الحك ــز أحك ــا عج م

قاعــدة الهــرم فتتناولــين العــالم أجمــع. وأنــا أحــب أن أبــدأ مــن رأس الهــرم 

ــاةٍ  ــدة، وحي ــةٍ واح ــد وبيئ ــزاج واح ــع لم ــي تخض ــذه الأسرة الت ــاول ه فأتن

ــن  ــه م ــذي لا يعني ــاني ال ــر الأن ــك بمظه ــر ل ــد أن أظه ــت أقص ــدة. ولس واح

المخلوقــات ســوى بضعــة أفــراد، ولكنــي أريــد أولًا أن نبــدأ مــن نقطــة ثــم 

نتوسّــع إلى أن نبلــغ قاعــدة الهــرم. وثانيًــا ليــس مــا يمنــع المخلوقــات جميعًــا 

أن تنظــر في حياتهــا عــى النحــو الــذي ننظــر نحــن فيــه، وإن كان هنــاك رأيٌ 

صالــح أو فكــرةٌ نبيلــة فليــس مــا يمنــع انتشــارها بــين النــاس جميعًــا. قالــت: 

إني أعــترف لــكٍ بحســن القصــد، ونبُــل الغــرض ولا أريــد مــن مســاجلتي إيــاكِ 

ــك هــذه. فلســت  مقاومــةً لآرائــك. ولكنــي أســألك في أي أسرة تحققــت مُثلُ

أعــرف بيئــة خلــت مــن أثــرٍ مــن آثــار الطبائــع البريــة، أو لــونٍ مــن ألــوان 

المســاوئ الاجتماعيــة. ولــو كان مجــال تحقيــق المثــل العليــا يــرًا لوجــب أن 

نــرى نتائجــه في بيئــة مــن بيئــات الخلــق في قديــم أو حديــث. ومــن جهــةٍ 
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التــي تبُلغــه مــا يريــد. والنفــاق ناتــج عــن خــوف المنافــق مــن ســطوة مــن 
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ــة  ــرة قليل ــك في أسرة صغ ــق مبادئ ــت في تطبي ــك أخفق ــتراءى لي أن ــة ي ثاني

ــكِ أنــك متفقــةٌ معــي عــى عــاج  ــا هــذه. قلــت: أفهــم من الأعضــاء كأسرتن

ــر  ــإن كان الأم ــا. ف ــي في تطبيقه ــةٌ مع ــك مختلف ــا، وأن ــي ذكرته ــادئ الت المب

كذلــك فــإني أعــدك أن أبــذل جميــع قــواي في تنفيــذ هــذه المبــادئ بنفــسي، 

وفي حمــل مــن يلــوذ بي عــى تطبيقهــا، وفي إقنــاع مــن لا يشــايعني بصحتهــا، 

ــةً في حســن الظــن،  ــد أكــون مرف ــدة. ق ــاتي الجدي ــا ومرشــدًا في حي وناصحً

ــتِ في  ــي. وقــد تشــكّين أن ــدادي بمواهبــي وكفايت وقــد أكــون مبالغــةً في اعت

ــادئ،  ــكِ واثقــة بســموّ هــذه المب ــي أعتقــد أن ــادئي، ولكن ــق مب إمــكان تحقي

وبرغبتــي الصادقــة في تحقيقهــا، ليــس لمصلحتــي ولكــن لمصلحــة المجمــوع. 

قالــت: إني أؤازرك في كل مــا تقصديــن منــه تحقيــق ســعادة المجمــوع، وحبــي 

لــك يمنعنــي مــن أن أحــول بينــك وبــين تجربــة قــد تشُــقيك أو ترُديــك. ومــا 

دمــتِ توجبــين عــي حــق النصــح والإرشــاد فــإني أبــادر بإســداء نصحــي إليــك 

بــأن تتريثّــي فيــما أنــت قادمــة عليــه، وأن تســتعيني بالرفــق والتــؤدة كي لا 

تفقــدي عقلــك وأملــك في وقــتٍ واحــد.

ومــا كان ينقــي هــذا الحديــث حتــى ســمعت تــربي الغيــور تصيــح قائلــة: 

ــا  كفاكــما اســتمتاعًا بالراحــة والســمر، ونحــن نــؤدي عنكــما واجباتكــما. هي

ــربي  ــمت ت ــئولية. فابتس ــب المس ــةً لتجنّ ــيلةً صالح ــرب وس ــس اله ــا فلي أقب

ابتســامة بيّنــت المدلــول وقالــت: هيــا فقــد بــدأ العمــل! ولا أريــد أن أكلفّــك 

ســوى أمــرٍ واحــد، وهــو أن تكــوني لي عونًــا.
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منــذ اليــوم الــذي صمّمــت فيــه عــى تنفيــذ مبــادئي التــي رســمتها لمعالجــة 

ــفٍ معــه، فقــد أخــذن يظُهــرن عداوتهــن  ــادٍ عني ــا في جه ــرابي وأن أخــاق أت

ــرب  ــن أغ ــدي. وم ــا بي ــة فأيقظته ــت نائم ــن كان ــق، وكأن عداوته ــا ترفّ لي ب

مــا بلُيــت مــن أخاقهــن أنهــن اتهمننــي بمــا أظهــرن مــن عيوبهــن. فكنــت 

إذا قلــت للحســودة: مالــك تنفُســين عــيّ حــب زوجــي لي وحبــي لــه، وأنــتِ 

ــدور  ــس في مق ــل لي ــك، ب ــه وقلب ــين قلب ــة ب ــت الحيلول ــا تكلفّ تعلمــين أني م

ــو  ــدك ه ــودة. وحس ــتِ الحس ــول لي: أن ــين. تق ــين قلب ــول ب ــان أن يح إنس

ــة: إن  ــا. وكنــت إذا قلــت للأكول ــي به ــة فرميتين ــك هــذه الآف ــذي صــوّر ل ال

الإسراف في الأكل شرهٌ وخيــمُ العواقــب، وأنــتِ في غنــى عنــه مــا دمنــا جميعًــا 

ممتعــين بنعــم اللــه عــى الســواء. قالــت: واللــه مــا عرفــت النهــم إلا فيــكِ، 

ومــا عرفــت وصفــه إلا منــك. وإذا قلــت للمنافقــة: مالــك وللمواربــة والريــاء 

ــول  ــا؟ تق ــا كظاهرن ــا، وباطنن ــا كباطنن ــين أن ظاهرن ــت تعلم ــاق، وأن والنف

ــف  ــاص كي لا ينكش ــة والإخ ــترين بالراح ــك، وتتس ــي بدائ ــك لترمينن لي: إن

ــكِ  ــة: ليــس مــا يحملــك عــى انتحــال الكــذب، لأنَّ أمــرك. وإذا قلــت للكاذب

بعيــدة عــن المؤاخــذة، إن عــرتِ أو أخطــأتِ، ولا يمكــن أن تســتري ذنوبــك 

بالأكاذيــب، قالــت: عــى لســانك نبــت الكــذب، ومــا أعــرف أني زللــت حتــى 

ــي بالكــذب. أســتر زلتّ

ــن وأن  ــغ في مرضاته ــرابي، وأن أبال ــق بأت ــت أن أترفّ ــم حاول ــه ك ــم الل ويعل

ــأ  ــد أخط ــب وق ــق أن يصُي ــن أنّ للرف ــف. ولك ــف وص ــن ألط ــف عيوبه أص

ــراب؟ ــؤلاء الأت ــد ه ــاص عن ــح، وذلّ الإخ النص
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ــإذا  ــن، ف ــه عــى جروحه ــذي أضع ــم يشــعرن بالبلســم ال ــت أتوهــم أنه كن

ــن. ــه جروحه ــى ب ــاً تحُ ــك البلســم فلُفُ ــن ذل هــن يري

ولمــا رأيــن مضــاء عزمــي، وقــوة تصميمــي عــى ماحقتهــن، غــر آبهــةٍ بمــا 

ــا شــططن  ــن، تذرعــن بــر الوســائل في مقاومتــي، فعقــدن بينهــن حلفً يقل

فيــه أي شــطط، فتعاهــدن عــى مخالفــة رأيــي في كل مــا أقــول ســواء أحقًــا 

ــن للطعــام فقــد  ــه: تفضل ــإذا جــاء وقــت الطعــام وقلــت ل كان أم باطــاً، ف

حــان وقتــه، قلــن مســتهزئات: يــا للــره! لقــد صــوّر لهــا شرههــا أن الزمــن 

ــارد  أسرع في خطــاه، ومــا بعــد هــذا الــره شره. وإذا قلــت لهــن: الهــواء ب

فالزمــن مأواكــنّ، ولا تتعرضــن لــرّه، قلــن: كذبــتِ وقــد أردتِ أن تســتأثري 

ــوالي  ــن أق ــخّفن آرائي، ويبُطل ــا. وتعاهــدن عــى أن يسُ ــل دونن ــواء العلي باله
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48

الرذيلــة وتظهــر بكامــل قواهــا، ولا شــك في أن طبائعهــن التــي أخــذت 

أعالجهــا ظهــرت بكامــل قوتهــا. ولــو كــن أظهــرن الرضــا والاستســام في أول 

النــزاع لاعتقــدت أنهــن يبطــنّ غــر مــا يظهــرن، وأنهــن يلتجــن إلى المواربــة 

والنفــاق ليأمــنّ مقاومتــي لهــن، وعندئــذٍ ينتقلــن مــن رذيلــةٍ إلى رذيلــة، بــل 

ينتقلــن مــن رذيلــةٍ إلى رذائــل، ومــن أجــل ذلــك مــا أوهننــي بمقاومتهــن، بــل 

زدننــي إيمانـًـا وثقــةً وعزيمــة. إن نفــسي لتشــعر بروعــة الجهــاد إلى جانــب مــا 

شــعرت بــه مــن جــال المبــادئ، ومــا كان العنــف ليزيــد المبــادئ الريفــة 

إلا قــوة ومْضــاء، ومــا كانــت المقاومــة لتزيــد ذوي المبــادئ إلا قــوة احتــمال 

ومناعــة.

أرادت تــربي العاقلــة أن تتوســط بينــي وبــين ســائر أتــرابي حــين رأت الخصومة 

ــك أن  ــى نفس ــذت ع ــذ أخ ــول: من ــي تق ــا، فجاءتن ــا فيومً ــوة يومً ــزداد ق ت

ــن والأهــوال، ولم يكُســبك  ــين ضروب المحِ ــت تبل ــع غــرك وأن تعالجــي طبائ

عملــك إلا صريــع العــداوة وعقــد المحالفــات، ولقــد كنــتِ مــن قبــل في غنــى 

عــن هــذا كلــه، فكُفّــي عــن مســعاك والزمــي نفســك، وإن شــئتِ أن تنــري 

ــة  ــات متحليّ ــورك للمخلوق ــك بظه ــن ذل ــة، فليك ــي الرذيل ــة وتقمع الفضيل

بالفضيلــة فرونهــا بــك حيــة نشــيطة، بــدلًا مــن أن يروهــا في صــورة أصــواتٍ 

ــت  ــة. قل ــبين العافي ــزاع وتكس ــر والن ــين ال ــك تأمن ــدة، وبذل ــاء جام جوف

لهــا: أتريــن أن العجــز عافيــة، والاستســام نجــاح، والإخفــاق توفيــق؟ فأنــتِ 

أيتهــا العزيــزة بــين أمريــن: إمــا أنــك تؤمنــين بصحــة مبــادئي، وإمــا أنــك لا 

ــى  ــة ع ــامة والعافي ــر الس ــن لا يؤث ــك م ــة فمثل ــت مؤمن ــإن كن ــين. ف تؤمن

الاستســام والاســتخذاء. وإن كنــت غــر مؤمنــة فقــولي لي إني ضالــة. فقالــت: 
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لا أظنــك تنكريــن أنــك أثــرت كوامــن البغــض والعــداوة في نفــوس أترابــك، 

وأنــك بعملــك هــذا أشــعلت الخصومــة وأذكيــت الــر، وقــد كنــت مــن قبــل 

في حــلٍّ مــن هــذا، أفــما تريــن الآن أنــك أفســدت الحيــاة مــن حيــث أردت 

الصــاح، وأســأت مــن حيــث طلبــت الصــواب، وغويــت مــن حيــث التمســت 

ــادئ  ــوّي المب ــة، ولم تق ــت الرذيل ــل أعن ــة ب ــي الفضيل ــك لم تعُين ــد؟ إن الرش

الصالحــة بــل عــزّزتِ المبــادئ الطالحــة. فقلــت لهــا: إنــك تحكمــين بظاهــر 

ــق  ــي لم أخل ــك أنن ــيّن ل ــن لتب ــما تري ــر في ــين النظ ــت تنعم ــو كن ــر، ول الأم

ــد  ــوءًا. فق ــرت مخب ــتورًا وأظه ــفت مس ــا كش ــا، وإنم ــث ميتً ــدًا ولم أبع جدي

ــم،  ــة والتفاه ــى المحب ــر ع ــر الأم ــوم في ظاه ــا تق ــا في أسرتن ــت عاقاتن كان

وفي الباطــن عــى المداهنــة والمــراءاة والمخادعــة، فأصبحــت اليــوم تقــوم في 

ظاهــر الأمــر وباطنــه عــى أمــرٍ واحــد هــو الراحــة والصــدق. وهــذا غُنــمٌ 

ــة  ــى حقيق ــن ع ــن أوقفته ــوتي لإصاحه ــم إن دع ــت، ث ــما توهّم ــرمٌ ك لا غُ

طبائعهــن، وقــد كــن إمــا مخدوعــات بأنفســهن وإمــا مكابــرات، والآن ظهــر 

لهــن مــن يريهــن طبائعهــن عــى حقائقهــا، ســواء أرضــين أم لم يرضــين، ولابــد 

يومًــا مــن أن يريــن صــدق تصويــري طبائعهــن وإخــاصي لهــن، وأن يرعويــن 

عــن ضالهــن، ولــو لم أكاشــفهن لظللــن يعمهــن في غوايتهــن. وهــذا ولا 

ــة  ــا الفضيل ــن لي جع ــي وخصومته ــن من ــم إن موقفه ــرم. ث ــمٌ لا غُ شــك غن

ــت  ــف، وإن كن ــما الآن في صراعٍ عني ــه. فه ــا لوج ــين وجهً ــة متقابلت والرذيل

ــور الأولى  ــك ظه ــهدي بعيني ــد أن تش ــا ب ــتِ- ف ــما قل ــادئي – ك ــةً بمب مؤمن

عــى الثانيــة، عاجــاً أو آجــاً، ويكــون عمــي حينئــذ قــد عجّــل عــى انتصــار 

ــا آخــر  ــك لتأجــل هــذا الانتصــار حينً ــو لم أفعــل ذل الحــق عــى الباطــل. ول

ــذّ للنفــس مــن أن تشــهد صرع الرذيلــة بــأم عينيهــا.  مــن الدهــر. وليــس أل
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وهــذا ولا شــك غنــم لا غــرم.

ــور  ــى الظه ــة ع ــن الرذيل ــادئي، ولم أعُ ــق في مب ــن إذن أني لم أخف ــت تري فأن

كــما تــراءى لــك في بــدء الأمــر. فقالــت: أشــهد أنــك لمرزوقــة العــزم والصابــة 

والإيمــان. فقلــت لهــا: أعينينــي بنصحــك، وبرينــي بعيــوبي فذلــك أخلــق أن 

يعجــل لي التوفيــق. فأسرعــت إلي وقبّلــت رأسي قائلــة: منــك النصــح، وبغــرك 

العيــوب، ولــك التوفيــق. فــزادني كامهــا ثقــة بنفــسي، وإيمانـًـا بمبــادئي، 

ــر. واستبشــارًا بالظف
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بعــد أن أشرف زوجنــا عــى الــبُرء مــن مرضــه، ومكــث أيامًــا يســتجمع قــواه 

ونشــاطه، إذ بــه ينتكــس فجــأة ويعُــاود المــرض بصــورة أشــد فيلتــزم مــأواه 

في حالــة صراعٍ شــديدٍ مــع آلامــه. كان جســمه في هــذه المــرة أقــل مقاومــةً 

ــون  ــك الل ــب ذل ــال، فذه ــف والانح ــر الضع ــه مظاه ــدت علي ــرض، وب للم

القرمــزي مــن عرفــه، وحــل محلــه لــونٌ أســمر أغــبر، وذلــك الإشــعاع الــذي 

كان يتدفــق مــن عينيــه، وعــاد النشــاط الــذي كان يبــدو في حركاتــه ســكوناً.

وكنــا حــين ندخــل عليــه ونــراه في مرضــه نعُــاني الألم المــبرحّ، وتتقطــع أفئدتنــا 

عليــه، ويغشــانا حــزنٌ شــديد. كنــت وزوجاتــه نعــرض عليــه خدماتنــا ونلــح 

ــه. ولا شــك  ــاج إلي ــا يحت ــم م ــعافه وتقدي ــا إس ــتردّد في تكليفن ــه في ألاَّ ي علي

أنــه كان يلمــح في أصواتنــا الإشــفاق والإخــاص، فــكان لا يتمالــك أحيانـًـا مــن 
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وهــذا ولا شــك غنــم لا غــرم.
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ــبيل  ــوا كل شيء في س ــتطيعون أن يفعل ــرضى يس ــة الم ــى معالج ــون ع يرُف
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ــاة. ــل ســخائف الحي ــاة ب ــه مشــاغل الحي صحت
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ــى  ــه ألق ــه وكأن ــه رأيت ــاعات حيات ــر س ــة. وفي أواخ ــك الحال ــى تل ــه ع رؤيت

ــر،  ــن أن يقُه ــوى م ــه أق ــه أنَّ خصم ــيّن ل ــراع، إذ تب ــن ال ــفّ ع ســاحه وك
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وأشــد مــن أن يغُلــب، فبــدت عــى وجهــه صفــرة المــوت، وتراخــت أطرافــه، 

ــه. ــدم في عروق ــد ال ــه، وجم وهــدأت حركت

مــا كنــا نســتطيع أن نحُادثــه في تلــك الســاعات إذ كان لســانه معقــودًا 

ــراع  ــر ال ــه أث ــح في وجه ــا نلم ــا كن ــات. ولكن ــر الأوق ــا في أك ــه مغلقً وفم

ــك  ــن أن تل ــب الظ ــال، وأغل ــتميت في القت ــى المس ــدو ع ــذي يب ــف ال العني

ــق  ــن الأرواح: الفري ــين م ــين فريق ــه وب ــاعات صراعٍ بين ــت س ــاعات كان الس

ــه  ــدث إلي ــت تتح ــة، كان ــةٌ مؤمن ــقٌ مؤنس ــةٌ رفي ــرةٌ صالح الأول أرواحٌ طاه

في خفيــة عنــا، داعيــة إيــاه إلى التجلـّـد والصــبر، والفريــق الثــاني أرواحٌ 

شريــرةٌ قاســيةٌ موحشــة، تنــكّل بــه أشــد التنكيــل، وتدُخــل الرعــب في قلبــه. 

ــا بــزي المائكــة الأبــرار، والفريــق  وأرى أن الفريــق الأول هــو حســناته تتزيّ

الثــاني ســيئاته التــي كانــت تتزيــا بــزي الشــياطين القســاة. ولا بــد أن يكــون 

الفريقــان قــد التحــما مــرارًا متصاولــين متبارزيــن إلى أن جــاء المبعــوث مــن 

اللــه فانتــزع روحــه مــن كا الفريقــين، ونقلهــا إلى حيــث قـُـدّر لهــا أن تنتقــل.

ومــا أن أســلم زوجنــا روحــه حتــى هرعنــا إليــه وانكببنــا عليــه نــذرف الدموع 

ــب.  ــكاء والنحي ــا الب ــا شــاء لن ــي وننتحــب م ــا نب ــات. كن ــماتٍ متوجّع مترحّ

ولكنــا لم ننتفــع بمــا ذرفنــا مــن دمــوع. ورأينــا أن التجمّــل بالصــبر هــو آخــر 

ــا إلى  ــد أن عدن ــواه. وبع ــأواه إلى مث ــن م ــا م ــا زوجن ســاح المفجــوع، فنقلن

ــا نشــعر أن نفوســنا تحــاول  ــى كدن ــع حت ــع والتفجّ ــا التوجّ مســتقرنا عاودن

ــك  ــا لتل ــت. واعجبً ــا خرج ــا ليته ــامنا، وي ــن أجس ــا م ــا مخرجً ــد له أن تج

ــك الزهــو أيــن ذهبــت! هــل يفطــن المخلــوق في  ــك البــأس وذل القــوى وذل

ــه مــن زهــوٍ وقــوةٍ وســلطان، ومــا  ــع مــا يفتخــر ب ــه إلى أن جمي ــاء حيات أثن
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يزُهــى بــه مــن ملــكٍ وجــاه، ومــا يعتــز بــه مــن أصحــابٍ وأحبــاب، إن ذلــك 

ــاعةٍ  ــود في س ــك يع ــع ذل ــا، وإن جمي ــا فتي ــاعةٍ م ــه في س ــه لا يغني جميع

ــه،  ــقط مع ــوق يس ــه المخل ــى ب ــز ويزُه ــر ويعت ــا يفتخ ــدم. إن م ــا إلى الع م

ــة مــن  ــو الأخــرى، فيعــود كــما خُلــق حفن كــما يســقط الريــش الواحــدة تل

تــراب تــذوب كــما يــذوب الملــح مــع تعاقــب الأيــام. وإني إذ أطلــق لفكــري 

ــف  ــوق كي ــب للمخل ــا أعج ــاص منه ــي لا من ــة الت ــذه النتيج ــل في ه التأم

ينــى تلــك الســاعة الرهيبــة، فيمعــن في التجنّــي والإسراف والزهــو والكِــبر، 
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بهــا. ألا يجــب علينــا بعــد هــذا ألاَّ نــرف في رعايــة الجســم وتقديــس المــادة 

ــذي يحــب المــادة  ــوق ال ــادئ. إن المخل ــروح والأخــاق والمب عــى حســاب ال

ــين الجســم  ــا، والتجــاذب ب ــع منه ــه إياهــا لأن جســمه صُن ــام عــى حبّ لا يُ

ــر الجســم  ــاك في الجســم وغ ــس هن ــن ألي ــرم، ولك ــن أن يُ ــادة لا يمك والم

أشــياء وأشــياء ينبغــي للمخلــوق أن يحُــب مــن أجلهــا الــروح والمبــادئ؟ ألا 

يجــب عليــه أن يؤثــر الثــاني عــى الأول لأن الأول إلى فنــاء والثــاني إلى خلــود! 

ألا يجــب عليــه أن يعُطــي المــادة مــا تســتحق دون إسراف وأن يعطــي الــروح 

مــا تســتحق دون قبــض أو تقتــر؟

ــع أرى  ــة الواق ــي في حقيق ــع، ولكن ــا ينف ــكار م ــس لي مــن وراء هــذه الأف لي

فيهــا عــزاءً لمــا أنــا فيــه مــن حــزنٍ مــبرحّ. وإذ أعــود إلى عقــي أســتمد منــه 

ــي  ــد ثقت ــل وتزي ــم الفضائ ــروح وقي ــوة ال ــاني بق ــد إيم ــبر يزي ــد والص التجلّ

ــرابي. ــين أت ــا ب ــر في بثه ــي مــا برحــت أفكّ ــادئي الت بمب

13

اللهــم قــد جفّــت دموعــي لكــرة مــا بكيــت عــى ذلــك الــزوج الصالــح – بــلّ 

اللــه ثــراه – ولكــن مــا نفــع البــكاء ولا العويــل. والــذي نفــسي بيــده لــو كان 

بــكائي عليــه يــردّه إلّي لبكيــت ثــم بكيــت إلى مــا شــاء اللــه. ولــو كان حــزني 

ــت  ــو كن ــل ل ــه. ب ــاء الل ــا ش ــت إلى م ــت وتوجّع ــه إلّي لحزن ــي يردان وتوجّع

أســتطيع أن أفديــه بمهجتــي لفعلــت بــا تــردد ولا تــوان. وإني يــوم تمنّيــت 

أن أمُتحــن بصحتــي ودمــي وروحــي لأثبــت وفــائي مــا شــططت ولا بالغــت.

وافجيعتــاه! لقــد انهــار عمــود بيتنــا، وحامــي حمانــا، وأســد عريننــا، وأصبحنــا 
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نهبــةً لــكل غــاز. فمــن يــرد عنــا اليــوم العــادي والباغــي؟ ومــن يدفــع عنــا 

الــر والعــدوان؟ لقــد أصبحــت حياتنــا بعــد زوجنــا أمــرّ مــن العلقــم. ولــولا 

ــورة  ــو أن الانتحــار ث ــه. ول ــق لتمنّيت ــا لنعمــة الخال ــي المــوت نكرانً أن في تمنّ

طائشــة عــى حكــم اللــه لالتجــأت إليــه في رضى واطمئنــان.

إيــه أيهــا الــزوج الصالــح! لقــد عمــرت مكــرمّ الخلــق، محمــود الســجايا، مــبّرر 

ــا بأجمــل مــا يتحــىّ بــه مخلــوقٌ في هــذه الحيــاة. وغادرتنــا  الأعــمال، متحليً

فغــادرت وراءك حــرات مســتقرات في الأعــماق، وكلــوم بالغــات ســاكنات في 

الحشــايا والضلــوع، وجفــون مقرذحــات مغرقــات بالدمــوع، ونســاء باكيــات 

نائحــات مــا لهــن مــن نصــر، وأيامــي ثــاكات نادبــات مــا لهــن مــن معيــل.

ــا  ــي أنعمته ــك الت ــى نعمت ــخط ع ــا شر الس ــك لتقين ــم ب ــا نعتص ــم إن الله

ــبر. ــا بالص ــا وجمّلن ــا وارحمن ــر لن ــم اغف ــا. الله علين

ــإن  ــا. ف ــى نتحمّله ــا بيســرة حت ــا مصيبتن ــى ننســاه، وم ــا بهــين حت ــا رِزْؤُن م

زوجنــا يتمثـّـل لنــا في كل مــا نــراه. في الطعــام والــراب، في الأرض وفي الهــواء، 

في المــأوى وفي الســاحة، في الســكون وفي الحركــة، في الليــل وفي النهــار، في كل 

وقــتٍ وفي كل مــكان.

ــدى،  ــر ه ــى غ ــراب ع ــام وال ــس الطع ــاح نلتم ــوم في الصب ــرج الي ــا نخ إن

ــولا هــذا  ــس ول ــك تجل ــرق وواحــدة تغــرب، وهــذه تمــي وتل فواحــدة ت

ــا، وتشــتتّ شــملنا ولــولا فضــل مــن  ــا لانحــل عقدن الســور الي يحُيــط بمأوان

ــا الهــاك. ــة مــن إيمــان لحــل بن عقــل، وبقي
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كانــت تــربي العاقلــة الرشــيدة في هــذه الأيــام الســوداء أرجحنــا عقــاً، وأقلنــا 

استســامًا للأحــزان وأحرصنــا عــى جمــع الشــمل. فقــد جمعتنــا يومًــا وقالت: 

ــة  ــن فجيع ــا م ــا أصابن ــد م ــبكن بع ــم ولا أحس ــع بينك ــا وق ــم م ــي أعل إنن

بعائــداتٍ إلى مــا كنــن فيــه. ونحــن الآن نجابــه خطــر الغــزو والعــدوان، فــإن 

ــا دون  ــا جميعً ــه مــن خصــام وخــاف فســيُبْطشُ بن ــن في ــا كن ــن إلى م عُدت

رحمــةٍ ولا شــفقة، وإن اعتصمــن بحبــل المحبــة والوفــاق وقفــن متكاتفــاتٍ 

ورددتــن بــوادر الاضمحــال. ونحــن وإن كنــا إناثـًـا ضعيفــات فــإن اللــه معنــا 

ــاغٍ  ــويٍّ ب ــن ق ــوى م ــان متحــدان أق ــان مؤمن ــع أنفســنا، فضعيف ــا م ــا دمن م

ــه  ــا ضعف ن ــتمد عدوُّ ــق، ويس ــاد والح ــن الاتح ــا م ــتمد قوتن ــا نس ــد. لأن معت

مــن البغــي والعــدوان. ونحــن إن وقفنــا في وجــه العــدو الباغــي ســواء أذكــراً 

ــا في وجــه ذكــر ولا ضعيفــات  ــا فــا نقــف إناثً ــى جســمًا أم روحً كان أم أنث

ــا في  ــف حقًّ ــا نق ــل، وإنم ــم هائ ــه جس ــامًا في وج ــلح، ولا أجس ــه مس في وج

وجــه باطــل وقــوة في وجــه بغــى، وإيمانـًـا في وجــه كفــر، وخــراً في وجــه شر. 

ــه يحرســكن ويرعاكــن. فتماســكن وتكاتفــن والل

كانــت تربنــا الرشــيدة تتكلـّـم وصوتهــا يــدوّي في آذاننــا كأنــه ممــزوج 

ــى فتحــت فمــي لأؤازرهــا في  ــي حت ــت تنته ــا كان ــق. وم ــن الخال بصــوتٍ م

ــرابي  ــى صاحــت بي إحــدى أت ــا كــدت أنطــق بكلمــة حت ــي م ــا، ولكن دعوته

ــزع  ــولاني الج ــة لي. فت ــي فالكلم ــول: اصمت ــيّ تق ــف ع ــن الحل ــن يزعم مم

خشــية أن يبــدر منهــا مــا يفســد الدعــوة الطيبــة ولكنــي ســمعت منهــا كامًــا 

ــاصٍ  ــانٍ وإخ ــتِ بإيم ــد تكلمّ ــزة لق ــت العزي ــا الأخ ــت: أيته ــني. قال أدهش

عظيمــين. ولكنــك أســأت الظــن بنــا، وقــدرت مــا لم يــدر في حســابنا. أتظنيننــا 
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كانــت تــربي العاقلــة الرشــيدة في هــذه الأيــام الســوداء أرجحنــا عقــاً، وأقلنــا 
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ــوق يلتجــئ  ــأي مخل ــا ومســتقبلنا؟ ف ــن حاضرن ــل ع ــث نغف ــه بحي ــن البل م

ــس لنفســه فحســب  ــة، لي ــل هــذه الحــال إلى شــقاقٍ فمصــره التهلك في مث

ولكــن لنفســه ولغــره عــى الســواء. وقامــت تــربٌ ثانيــة وقالــت للســابقة: 

ليــس واللــه الحــاضر ولا المســتقبل هــو الــذي يدعونــا إلى الاتحــاد والوفــاق 

وإنمــا هــو المــاضي. ومــا كادت تنطــق بهــذه الكلمــة حتــى خنقتنــا العــبرات 

ــا  ــت دموعن ــى هطل ــي حت ــا تب ــا رأيناه ــكام. وم ــة ال ــن تتم ــزت ع وعج

ــاب الدمــوع   ــع انصب ــم من ــاس. وكأن الصــبر خات كالمطــر يتســاقط بعــد انحب

ــت كل  ــة قام ــة الرهيب ــك الحظ ــبرات. وفي تل ــت الع ــا. وانهال ــه بكاؤه ففض

واحــدة إلى تربهــا التــي بجانبهــا تكفكــف عبراتهــا وتواســيها وتعزيهــا. وكان 

بجانبــي تــربي التــي وصفتهــا بالحســد. واللــه لقــد كانــت أحــدب عــيَّ مــن 

نفــسي فــما كــدت أراهــا مواســية حتــى قمــت إليهــا وقبلــت عينيهــا وقلــت 

لهــا ســبق أن أســأت الظــن فاغفــري لي ســوء ظنــي، واعفــي عنــي. فقالــت: 

أي ســوء ظــن وأي غفــران تذكريــن فواللــه لقــد كنــا نــرى في عينيــك الحــب 

الخالــص، والعطــف الصــادق، والتضحيــة الغاليــة. فصاحــت تربنــا الرشــيدة: 

ــنّ  ــن لتثب ــه إنك ــاً. ووالل ــغ عم ــا، وأبل ــح نطقً ــن أفص ــد كن ــه! لق ــن الل لك

ــا، وأوســع منــي صــدرًا. ولقــد كنــت أخــى أن تحــل  أنكــم أطيــب منــي قلبً

ــا الهزيمــة بعــد الحــزن والألم. فكنــت متجنيــة عليكــم، إذ تبــيّن لي أن الألم  بن

جمــع بــين قلوبنــا بعــد أن طهرهــا بمــا شــابها. فقلــت: أيتهــا العزيــزة إنــه مــا 

ــا.  ــين قلوبن ــد ب ــذي وحّ ــن أن الألم لا الحــب هــو ال يســوؤني أن أراكِ تعتقدي

ــا  ــذ. ونحــن وإن جمّعن ــغ وأنف ــاذ، ولكــن الحــب أبل ــغٌ ونفّ ــا إن الألم بلي حقًّ

ــد  الألم في هــذه اللحظــة، فســيجمعنا الحــب طــوال العمــر. إن الحــزن يوحّ

ــب لا  ــى الح ــوم ع ــق تق ــاة المخل ــات، وحي ــد المتحابّ ــب يوحّ ــزان، والح الح
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ــد  ــى الحــب دون الحــزن. لق ــات ع ــات متكاتف الحــزن. فلنعــش إذن متحاب

ــذا  ــى ه ــظ ع ــت، فلنحاف ــود البي ــد وعم ــمط العق ــه س ــا في حيات كان زوجن

الجمــع بعــد مماتــه، ولنتعــاون عــى بنــاء بيتنــا مــن جديــد. وقمــت وقامــت 

ــل. ــا نلتمــس الراحــة في هــدوء اللي ــا مأوان ــراب ودخلن الأت

14

ــان  ــيع الحن ــا تشُ ــةٌ لأنه ــا جميل ــا، إنه ــا وأقواه ــا أجمله ــب م ــا الح ــه دني لل

والرحمــة والتفاهــم والإخــاء، وتبعــث الــرضى والــرور، والبهجــة والاطمئنــان. 

وهــي قويــة لأنهــا قــادرة عــى أن تصنــع مــا يعُجــز جميــع القــوى.

إن الحــب نــورٌ يمــلأ القلــوب ويوحــي إليهــا الطهــر والوداعــة والرفــق 

ــن الجشــع  ــره م ــا طهّ ــان. إن الحــب إذا دخــل قلبً ــو والحن والشــفقة والحن

ــيطة  ــوة نش ــب ق ــوق. وإن الح ــل بالمخل ــة تتص ــض وكل رذيل ــد والبغ والحق

ــا قســمه مشــاعًا للنــاس  مســرة إلى الخــر والصــاح. إن الحــب إذا دخــل قلبً

أجمعــين، وعــوض عــن كل جــزءٍ موهــوب أجــزاءً مضاعفــة. الحيــاة بــا حــب 

ــمٌ  ــاة بالحــب نعي ــات. والحي ــب متوالي ــة، ومصائ ــارٌ محرق ــم، ون ــذابٌ دائ ع

ــا. ــاذ له ــةٌ لا نف ــة، ومتع ــم، وســعادةٌ مقيمــة، وبهجــةٌ عام دائ

ــة،  ــاج إلى براعــة وحســن حيل ــةٌ عــى عمــل يحت لقــد كنــت أعتقــد أني مقبل

حــين أخــذت عــى عاتقــي أن أعالــج طبائــع أتــرابي، وكنــت أقــدر لــكل داءٍ 

دواء. فــما أن أوينــا إلى مضاجعنــا في مســاء ذلــك اليــوم الــذي اجتمعنــا فيــه 

وتبادلنــا المحبــة والإخــاء، حتــى أوت تلــك الســجايا إلى مقرهّــا الأخــر. ومنــذ 

الصبــاح الــذي أشرق علينــا بعــد ذلــك الاجتــماع، ونحــن نتمتــع بأهنــأ حيــاة، 
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ــا بعــد أن طهرهــا  ــا قلوبن ــا مــن جديــد، أو أعــاد علين وكأن اللــه أعــاد خلقن

كل مطهــر، فــا حســد ولا حقــد، ولا خــداع ولا كــذب ولا ريــاء. أي قــوة في 

الوجــود تســتطيع أن تطهــر النفــوس مــن مطامعهــا، وتغســلها مــن أوهامهــا، 

ــا لا ينالــه ثلــمٌ ولا صــدع. وتؤلــف بينهــا إيافً

وإن أعجــب لــيء فعجبــي لهــذه المخلوقــات، التــي لا تتوسّــل بالحــب 

ــن  ــما م ــات. ف ــزاعٍ  وخصوم ــافٍ ون ــن خ ــا م ــأ بينه ــا ينش ــى م ــب ع لتتغل

مشــكلةٍ تســتطيع أن تثبــت أمــام الحــب، بــل لا يمكــن أو توجــد مشــكلة في 

عــالم الحــب. فالحــب والخــاف لا يجتمعــان في صعيــدٍ واحــد. لقــد اختــبرت 

هــذه الحقيقــة بنفــسي. فبعــد أن كان بيتنــا معرضًــا للدمــار والفنــاء بســبب 
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ــة  ــدو برع ــن تع ــا م ــام فمن ــا للطع ــف في نظرن ــا نختل ــا. أجــل كن صديقاته
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ــا مــن  ــا مــن تــرب بالمناكــب، ومن ــد في ســرها، ومن ــا مــن تتئ ــح، ومن الري

تترفــق، ومنــا مــن تتمنــى أن يســقط الطعــام بــين يديهــا. وكل ذلــك بدافــع 

الطمــع والإثــرة. ولــو كنــا نــترك كل واحــدة تظفــر بمــا تريــد مــن طعــامٍ أو 

شراب لبلغــت الكفايــة وبرئــت مــن الطمــع والمزاحمــة. ونحــن جميعًــا نعلــم 

أن الــرزق موفــور لجميــع المخلوقــات، وأن المــوت جوعًــا مــن أنــدر مــا يقع في 

الوجــود. ومــع ذلــك نتهافــت عــى الســلب والنهــب، وتخليــص اللقمــة مــن 

ــة،  ــا المادي ــا نعيــش مدفوعــاتٍ بشــهواتنا الجســمية، وأطماعن ــم الغــر. كن ف

ــز  ــد يعج ــم ق ــالات. نع ــذه الح ــع ه ــب في جمي ــل والقل ــا العق ــا حكمن وم

ــن  ــوق ع ــرض المخل ــد الم ــد يقُع ــد، وق ــا يري ــول إلى م ــن الوص ــف ع الضعي

تحصيــل قوتــه، وقــد يشــغل المعيــل بعيالــه عــن توفــر أســباب الــرزق لهــم. 

ــا كان يجــب أن توجــد.  ــب لم ــل والقل ــا العق ــا فيه ــو حكمن ــذه حــالاتٌ ل فه

فــكل مخلــوقٍ معــرضٌّ للكــبر والمــرض والمشــغلة، ولــو كنــا نحــب لغرنــا مــا 

ــا لســاعدنا الضعيــف حتــى  نحــب لأنفســنا ونحــب لأنفســنا مــا نحبــه لغرن

يقــوى، والمريــض حتــى يــبرأ، والمعيــل حتــى يتفــرّغ لنفســه.

ــون إلا  ــم لا يعيش ــم، وكأنه ــم وقلوبه ــن عقوله ــون م ــق محروم ــن الخل ولك

بمعدتهــم وأجســامهم. وعندمــا يعــرض لهــم مــا يغــذي أجســامهم يضيّعــون 

عقولهــم وقلوبهــم. ونحــن اليــوم قــد برئنــا مــن هــذا جميعــه بعــد أن أخذنــا 

ــاة  ــا في وف ــدة، قائمــة عــى الحــب الخالــص، وبعــد أن رأين ــاةً جدي ــا حي نحي

زوجنــا مصــر ذلــك الجســم الــذي نبالــغ في الاحتفــال بــه، ومــا هــو إلا حفنــة 

ــة  ــا حب ــإن رأين ــب، ف ــا إلى جن ــا جنبً ــر جميعً ــوم نس ــن الي ــراب. نح ــن ت م
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ســمينة دفعــت كل منــا صاحبتهــا إليهــا دفعًــا، ومــا تتناولهــا إحدانــا إلا عــى 

اســتحياء. فحمــدًا للحــب عــى مــا صنــع، وحمــدًا للــه عــى مــا أنعــم.

15

مــى عــى تــربي الرشــيدة أيــامٌ وهــي ملتزمــة المحضــن مرخمــة عــى بيضهــا، 

ــام  ــت في الأي ــد كان ــل. لق ــا تفع ــا ف ــا بالخــروج معن ــم نحــاول أن نغريه وك

ــن  ــت ع ــد امتنع ــوم فق ــا الي ــا، أم ــه إليه ــذي ننقل ــب ال ــاول الح الأولى تتن

ــه. تناول

ــوف  ــن مأل ــت ع ــا انحرف ــعر أنه ــي أش ــا ولكن ــق أن أعذله ــن الح ــس م لي

عادتهــا، فهــي في غالــب الوقــت صامتــة لا تــكاد تنبــس بكلمــة. وهــي في حالة 

اضطــراب يثرهــا ويهيجهــا أتفــه الأمــور فــإذا ألححنــا عليهــا بالطعــام نفــرت 

عنــا وعبســت، وإن دنونــا منهــا نســتفر عــن حالهــا تبرمّــت وتكــدّرت. وإن 

مــس جســمها شيء هاجــت وماجــت.

دنــوت منهــا أمــس وقــد ضمــر جســمها، وغــارت عيناهــا، واصفــرت وجنتاهــا، 

ــا  ــس م ــي لي ــا حبيبت ــا: ي ــت له ــها. قل ــى نفس ــفق ع ــا أن تش ــل إليه أتوسّ

يوجــب بقــاءك في المــأوى محرومــة مــن الطعــام والــراب. لســت ألتمــس 

منــك مشــاركتنا في التنــزهّ والرياضــة، ولكنــي ألــح عليــك أن تتنــاولي الطعــام 

ــك.  ــدًا يؤذي ــن جســمك جه ــي تجهدي ــا حبيبت ــك ي ــراب في أوقاتهــما. إن وال

فقالــت لي: أيتهــا العزيــزة، لا تقــسي عــيّ باللــوم. فلــو كنــتِ مــكاني لفعلــتِ 

مــا أفعــل. وأشــاحت بوجههــا. فانتقلــت مــن مــكاني إلى حيــث أرى وجههــا 

ــا  ــد يكــون م ــي، ق ــا حبيبت ــين: ي ــا الغائرت ــا أحــدّق إلى عينيه ــا وأن ــت له وقل
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ــوكِ أن  ــل أرج ــوكِ ب ــي أدع ــك، ولكن ــت أجادل ــون. فلس ــد لا يك ــين وق تقول

تترفقــي بنفســك. تعــالي معــي لنتنــاول الغــداء معًــا تعــالي وكُي مــرةً واحــدةً 

في اليــوم. فرفعــت إلّي عينيهــا الذابلتــين وقالــت: أخــى أن يضُجــرني إلحاحــك 

فأتفــوّه بمــا يكــدرك ويكــدرني. افهمــي مــا أقــول: لســت أملــك حريــة العمــل. 

فقلــت: يــا أختــي الحبيبــة، أنــتِ مثــال العقــل والكــمال، وقــد كنــا نســتمد 

ــرّك الآن؟  ــذي غ ــما ال ــا، ف ــت بن ــا تبرمّ ــة والرشــاد والنصــح وم ــك الحكم من

قالــت: أو مــا تريــن مــا أنــا عليــه؟ قلــت: بــى، قالــت: أتحتاجــين إلى شرح؟ 

قلــت: إن مــا أراه لا يــبّرر إمســاكك عــن الطعــام، وانرافــك عــن نفســك كل 

ــت  ــه. قل ــن باطن ــن ظاهــر حــالي ولا تري ــتِ تري ــت: أن ــراف. قال هــذا الان

ــن  ــي، إني لا أرى باط ــا أخت ــت: ي ــك؟ قال ــن حال ــتِ باط ــن أن ــمة: أوََترَي باس

ــا لا  ــسي انرافً ــن نف ــة ع ــا منرف ــواي جميعه ــأن ق ــعر ب ــي أش ــالي ولكن ح

خــرة لي فيــه. قلــت: أو مــا تشــعرين بحاجــة إلى مــا يحفــظ عليــك نفســك 

ــا  ــعر بم ــى أش ــذه حت ــسي ه ــعر بنف ــت: إني لا أش ــامٍ أو شراب؟ قال ــن طع م

ــاة تــدب في جســمك؟  ــا، أمــا تشــعرين بالحي تطلبــه مــن غــذاء، قلــت: عجبً

ــت:  ــرت وقل ــا، فنظ ــما تحته ــا ع ــت كتفيه ــي، ورفع ــا أخت ــري ي ــت: انظ قال

هــم الأجنــة أليــس كذلــك؟ إني مــا أرى جديــدًا. قالــت: أدني قليــاً. فدنــوت، 

فقالــت: ألقــي بســمعك برفــق. فألقيــت بســمعي، وإذا حركــة خفيفــة تــدب 

في داخــل الأجنــة. قلــت: أختــي مــا الــذي أســمع؟ قالــت: روحــي تخفــق في 

ــر؟  ــكانٍ إلى آخ ــن م ــروح م ــل ال ــك! أو تنتق ــه! روح ــا الل ــت: ي ــل. قل الداخ

فابتســمت وقالــت: هــو مــا تســمعين، وســترين بعينيــك عــمّا قريــب مصــداق 

ــت: لا  ــسي. قال ــن نف ــزع م ــي الف ــول وأزي ــي الق ــت: عجّ ــمعين. قل ــا تس م

تفزعــي يــا حبيبتــي، إن اللــه الــذي أودع فينــا سر الحيــاة هــو الــذي ينقــل 
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ــوكِ أن  ــل أرج ــوكِ ب ــي أدع ــك، ولكن ــت أجادل ــون. فلس ــد لا يك ــين وق تقول
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ــر؟  ــكانٍ إلى آخ ــن م ــروح م ــل ال ــك! أو تنتق ــه! روح ــا الل ــت: ي ــل. قل الداخ
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ــدب عــى الأرض  ــة ت ــا حي ــذي يبعثه ــة، وهــو ال ــر إلى هــذه الأجن هــذا ال

كــما نــدبّ! قلــت: أو مــا يخيفــك انتقــال روحــك إلى غــرك؟ قالــت: يخيفنــي؟ 

إنــه يبعــث فّي شــعورًا لا أســتطيع أن أصفــه لــك مهــما أوتيــت مــن بيــان. إني 

أشــعر أني أســعد مخلوقــة عــى وجــه الأرض. إن حُبــي للحيــاة أفُــرغ في هــذه 

ــدب حــولي.  ــة ت ــا حــين أرى هــذه الأجن ــه ســيعود إلي مضاعفً ــة، ولكن الأجن

ــت:  ــك؟ قال ــن نفس ــةٌ م ــة قطع ــذه الأجن ــولي إن ه ــن أن تق ــت: أتريدي قل

ــال  ــهد انتق ــا الآن أش ــي، فأن ــن روح ــةٌ م ــا أرواحٌ منتزع ــول إنه ــد أن أق أقص

روحــي إلى جيــلٍ قــادم، بــل إلى أجيــالٍ متعاقبــةٍ عــى مــر الســنين، فأسرعــت 

ــا.  ــا ببهجته ــا أغســلها بدمــوع الفــرح، اشــتراكًا معه ــت عليه إلى يدهــا وأكبب

ــاي في  ــكِ مشــاركتك إي ــي، أشــكر ل ــا أخت ــت: ي ــت ورفعــت رأسي وقال فانحن

ــك  ــت ب ــي حلّ ــت الت ــكِ فأن ــكر ل ــة الش ــا الحبيب ــا: أيته ــت له ــي. فقل فرح

ــا مــا  ــا وتعوّضــين علين ــي ســتدخلين الفــرح إلى قلوبن ــت الت ــه، وأن نعمــة الل

فــات، فقالــت: يــا أختــي، مــا ســيأتي لا يعــوّض مــا فــات. ومــا كان للمســتقبل 

أن يعــوّض المــاضي.

وفيــما نحــن في الحديــث إذا بهــا تنتفــض فجــأة وتقــف كالحيــوان المفــترس 

ــت:  ــك؟ فقال ــي مال ــت: أخت ــا وصح ــت لمنظره ــته. فزع ــح فريس ــين يلم ح

انظــري وراءك، فنظــرت وإذا وجــهٌ غريــب يلــوح مــن بعيــد، فقلــت: يظهــر 

ــه. قالــت: ومــا يريــد؟ وانطلقــت كالســهم  أنــه مخلــوقٌ ضعيــفٌ لا خطــر ل

ــا شــديدًا. فلحقــت بهــا. ومــا  نحــو ذلــك الوجــه، وريشــها يضطــرب اضطرابً

كاد ذلــك الوجــه يراهــا حتــى تــوارى عــن الأنظــار. فهــدّأت روعهــا ورجوتهــا 

أن تعــود إلى مأواهــا. فقالــت: لا أطيــق أن أرى غريبًــا في هــذه الديــار، فقلت: 
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ــا. فقالــت: إنــك لا تســتطيعين أن تدفعــي الــر، بــل  نحــن نفديــك بأرواحن

ــا وحــدي أســتطيع أن  ــي أن ــت أن يدفعــه، ولكن لا يســتطيع كل مــن في البي

أدرأ العــادي مهــما اشــتد بأســه، فــإن اللــه يمــدني بقــوة تســتطيع أن تقــف في 

وجــه كل عــدو، وإن كان بقــوة النمــر، قلــت: ولكنــك ضعيفــة نحيلــة، قالــت 

ــه لا  ــوة الل ــه، وق ــن الل ــوة م ــتمد الق ــن يس ــة م ــاوم مقاوم ــأت إني أق أخط

تقُهــر. ولم تعــد إلى مأواهــا حتــى تيقّنــت أنهــا وأجنتهــا في مأمــن مــن كل شر، 

فتعجبــت لذلــك الجســم النحيــل الضئيــل كيــف دبّــت فيــه قــوة ثــور شرس 

ــب، فخرجــت  ــك الوجــه الغري ــن مــن ذل في لحظــةٍ واحــدة! وأردت أن أتيق

أبحــث عنــه وراء الجــدار بعــد أن تركــت صديقتــي رابضــة في مأواهــا تســهر 

عــى أجنتهــا بعينــين كالجمرتــين.

16

ولم ألبــث طويــاً في البحــث حتــى اهتديــت إلى ذلــك الوجــه الغريــب، ولشــد 

ــوى،  ــوك الق ــم، منه ــل الجس ــا، نحي ــا مثلن ــت مخلوقً ــين رأي ــت ح ــا دهش م

زائــغ البــر، ترتعــد فرائصــه ارتعــادًا شــديدًا، انحنيــت عليــه برفــق وقلــت: 

مــن هــذا؟ فقــال بصــوتٍ متقطــع: طــارئ غريــب بائــس، فحملقــت في وجهــه 

وإذا هــو أنثــى مثلنــا فأخــذت بيدهــا، وسرت بهــا إلى الســاحة. ومــا أبرنــا 

الأتــراب حتــى هرعــن إلينــا وقلــن: مــا الخــبر؟ فقلــت: طــارئ مســكين التجــأ 

إلى مأوانــا، فلنبــادر إلى إســعافه، فذهبــت تــرب تحــر المــاء، وأخــرى تحــر 

الحَــبّ، وجلســت أنــا بجانبهــا، أطيّــب نفســها، وأشــد عزيمتهــا، وبعــد وقــتٍ 

ــا. فقلــت  ــا عــن حقيقــة حاله قصــرٍ اســتعادت قواهــا واســتطاعت أن تنبئن

ــت:  ــأوى. فقال ــذا الم ــك إلى ه ــذي دفع ــا ال ــزة، م ــت العزي ــا الأخ ــا: أيته له
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إلى مأوانــا، فلنبــادر إلى إســعافه، فذهبــت تــرب تحــر المــاء، وأخــرى تحــر 
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ــق،  ــد الرم ــا يس ــس م ــت ألتم ــوى فخرج ــرة الق ــى، خائ ــةً عط ــت جائع كن

ــدار،  ــن وراء الج ــن م ــدت أراك ــا ك ــن، وم ــعيد إلى مأواك ــدر الس ــرني الق فج

وألتمــس منكــن المعونــة حتــى رأيــت في عينــي إحداكــن شرًّا رعبنــي فتســترت 

ــك مــأوى أيتهــا الأخــت؟  ــكام. قلــت: أليــس ل وراء الجــدار، ومــا أطقــت ال
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ــا  ــة، وليــس يعــدم الســاعي بابً ولم لا تدعــين أترابــك إلى معالجــة تلــك الحال

ــاق والكــذب  ــن مشــغولات بالحســد والنف ــت: إنه ــرج. فقال ــواب الف ــن أب م

والخــداع، ومــا يســلم يــوم مــن شّر يبيّــت، أو مكيــدة تنُصــب. فقالــت تــرب 

ثانيــة: أليــس بينكــم عاقلــة رشــيدة حازمــة، تســعى إلى إصــاح الحــال، 

ــتذلتّ  ــتضعفت واس ــة لاس ــدت العاقل ــو وُج ــت: ل ــر؟ فقال ــر ال ــع داب وقط

واســتهدفت لصــوب العــذاب. قلــت أيتهــا الأخــت: صــوتٌ واحــدٌ يرتفــع في 

ســبيل الإصــاح والخــر، يحُــدث أثــراً عميقًــا في النفــوس، وهــو وإن لم ينُتــج 

ــي  ــا أخت ــتِ ي ــت: أن ــاً. قال ــراً آج ــج تغي ــه ينُت ــك أن ــا ش ــاً ف ــراً عاج تغي

ــي.  ــا مــن يضُحّ ــي بنفســه في ســبيل غــره، وقــد عــزّ بينن تطلبــين مــن يضًحّ

قلــت: أولســتِ مؤمنــة؟ قالــت بــى. قلــت: كــوني أنــتِ المضحّيــة، قالــت: لــو 

كان لي أقــل رجــاءٍ في الظفــر لكنــت مــن تريديــن. ولكــن الــر في بيتنــا بلــغ 

ا مــن الطغيــان والعنــف بحيــث لم ينفــع معــه نصــحٌ ولا إرشــاد. قلــت:  حــدًّ

يجــب أن يكــون مــع الضحيــة أمــلٌ وإيمــان، وإلا فمصرهــا الإخفــاق. قالــت: 

ومــا دواء الجائــع البائــس؟ إن فــراغ المعــدة في نفســه شرٌّ لا يقُهــر، ولــو تيــرّ 

لــلأسرة مــا يســد الرمــق، لصــح أن تنُصــح فتسُــتنصح، وأن ترُشــد فتسُترشــد. 

قالــت إحــدى الأتــراب: الحــق مــا تقولــين، فيجــب أولًا أن تشــفى الأسرة مــن 

ــك؟  ــا الســبيل إلى ذل ــت: وم ــج نفوســها، فقال ــل أن تعال ــح الجــوع، قب تباري

ــن في  ــأوى، واضرب ــك واضــح. انطلقــن مــن الم ــترب: الســبيل إلى ذل ــت ال قال

ــازه إلا  ــا جــدارًا لا يجت ــن الخــروج؟ إن حــول مأوان ــت: ومــن أي الأرض. فقال

المســتميت. قلــت: أو أنــن محجــوزاتٌ محجوبــات عــن المخلوقــات؟ قالــت: 

إننــا في ســجنٍ فيــه قســوة المــادة، التــي لا ترحــم ولا تلــين. قلــت: إذن 

اجتمــع عليكــن الســجن والفقــر. قالــت: والفســاد والبغــي. قلــت: ولا يعيــش 
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هــذان إلا بوجــود ذينــك، ومــا رأيــك فيمــن يحمــل إليكــم الطعــام؟ قالــت: 

ــت: مــا  ــك المحســن عندكــم؟ قال ــع نفســه رخيصــة؟ قلــت: أو يهل ومــن يبي

ــك،  ــر ذل ــك غ ــن في ــت: ولك ــسيء. قل ــن الم ــزه م ــى نميّ ــن حت ــا المحس عرفن

ــنقذف  ــن س ــك فنح ــع ذل ــن، وم ــن إلى المحس ــم يس ــك فل ــك مثل وإن أتراب

ــك  ــا. قالــت: ل إليهــن الطعــام مــن وراء الجــدار، ولســنا نبغــي منهــن جمي

الخيــار فيــما تفعلــين، عــى شريطــة أولا: أن أعُفــى مــن مرافقتــك، وثانيًــا: أن 

أجنّــب اللــوم بعــد أن أنــذرت. فقالــت إحــدى الأتــراب: لنقنــع بخــاص نفــسٍ 

بائســة، ونحــن بعــد في شــغلٍ شــاغل. فقلــت: أعدكــن أن أؤدي واجبــي عــى 

أحســن وجــه، فقالــت إحــدى الأتــراب: وأنــا معــك وعــى بركــة اللــه.

17

ــه،  ــت علي ــا عزم ــذ م ــب إلى تنفي ــص ذات الوجــه الغري ــد تخلي ــق بع لم أوُفّ

بســبب اشــتغالي بــتربي ذات الأجنّــة. فقــد عرفــت الســبيل إلى إرضائهــا، 

وظفــرت بثقتهــا. وقــد أظهــرت في بــادئ الأمــر ذُعــراً مــن ذات الوجــه 

الغريــب مــا فتئــت أعالجــه إلى أن رضيــت عنهــا، اطمأننــت إليهــا. ومــا 

أعــرف أن عينــي أحســتا النــوم لفــرط تفكــري بتلــك الأسرة البائســة. وكيــف 

لعينــي مخلــوقٍ أن تغمضــا، وفي الوجــود أسرة تعُــاني البــؤس والشــقاء، وتبلــو 

ــق  ــن الخل ــا م ــأن فريقً ــر ب ــين أفك ــدّع ح ــي ليتص ــرّ؟ إن قلب ــاد وال الفس

ــا  ــدار م ــت بمق ــعادتي نقص ــاعده. إن س ــعي أن أس ــا، وفي وس ــوّر جوعً يتض

ــع في  ــا وق ــت بعدم ــبها كمل ــت أحس ــك الأسرة، وكن ــقاء تل ــن ش ــمعت ع س

ــتقبلٍ  ــن مس ــسي م ــه نف ــت ب ــا منّي ــاف، وبعدم ــب والائت ــن الح ــا م أسرتن

ســعيد بخــروج الأجنّــة إلينــا. وكــم حاولــت أن أدفــع الأرق عــن عينــيّ 
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ــك لم تســمعي  ــت لنفــسي: هب ــر، وضرب الفــروض. وكــم قل بانتحــال المعاذي

مــا ســمعتِ، وهبــك لم تصدقــي مــا قيــل لــك، وهبــك مــا رأيــت ذلــك الوجــه 

ــسي،  ــيّن أني أخــدع نف ــة، وأتب ــر لي الحيل ــا تظه ــان م ــي سرع ــب. ولكنن الغري

فيعــود إلّي الأرق والحــزن. ومــا وجــدت مخرجًــا ســوى أن أحــزم أمــري، 

وأنفّــذ خطتــي. فجئــت إلى إحــدى أتــرابي في الصبــاح، وقلــت لهــا: هيــا أيتهــا 

العزيــزة، فلنحمــل مــا نقــدر عليــه مــن طعــام ولنذهــب مرعتــين لإســعاف 

تلــك الأسرة. فقالــت: لبيــك. واسترشــدنا بضيفتنــا، وذهبنــا مثقلتــين بالطعــام، 

وسرنــا مُجــدّات. وكانــت هــذه أول مــرة أخــرج فيهــا مــن المــأوى باختيــاري 

ــي  ــر الت ــات المخاط ــدة متجنّب ــافات البعي ــع المس ــا نقط ــا. سرن لأؤدي واجبً

ــا  ــا في طريقن ــاك. فرأين ــددة باله ــر، مه ــيٍن لآخ ــن ح ــا م ــل علين ــت تط كان

عمالقــةً جباريــن، يســرون متكبّريــن مختالــين، وكأن الدنيــا تســر وفــق 

ــة  ــزرات الممزوج ــم إلا الش ــال منه ــا نن ــا كن ــم. وم ــوع إرادته ــم، وط رغبته

ــو كان في وســع  ــا. ول ــذي خلقن ــر ال ــم غ ــذي خلقه ــره والازدراء، كأن ال بالك

أحدهــم أن يبطــش بنــا لمــا تأخــر، فقــد كنــا أحــرص مــن أن نقــترب منهــم، 

وأحــر مــن أن نأمــن لهــم. ومــن أيــن لهــؤلاء العمالقــة أن يشــعروا بمهمتنــا، 

ومــن أيــن لهــم أن يشــعروا معنــا؟ أليــس العمالقــة قســاةٌ طغــاةٌ لا يســألون 

ــأل  ــا، ولا يسُ ــه لن ــات لا يؤُب ــات ضعيف ــن المخلوق ــنا نح ــون؟ ألس ــما يفعل ع

ــى  ــدرةٌ ع ــاق ق ــس في العم ــود؟ ألي ــا وزنٌ في الوج ــام لن ــا، ولا يقُ ــن حالن ع

ــتبد؟ ــي المس ــبروت الطاغ ــه ج ــس في ــة؟ ألي ــفقةٍ ولا رحم ــش دون ش البط

ــن  ــدل م ــه أع ــات. وكان الل ــك الأسرة آمن ــأوى تل ــا م ــد بلغن ــك فق ــع ذل وم

أن يحــول بيننــا وبــين مــا نريــد. ومــا إن أشرفنــا عــى المــأوى حتــى تخلفّــت 
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ضيفتنــا، وتســتّرت وراء شــجرة، وأشــارت بيدهــا أن هنــاك مــا تريــدان. فرنــا 

حثيثـًـا، ونظرنــا مــن وراء الجــدار. فــإذا أمّــةٌ مــن المخلوقــات، يكســوها 

ــا مــن المــأوى وســلمنا،  ــزري بهــا الشــقاء. دنون البــؤس، ويهزلهــا الجــوع، ويُ
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ــتدارت  ــة فاس ــا التحي ــف. أعدن ــل الخري ــة في فص ــجرة اليابس ــان الش كأغص

حدقــات في تلــك العيــون أدخلــت الرعــب في قلبينــا، وكادت تــربي أن تبتعــد، 

ــا  ــادرت بقــذف م ــا: لا تحجمــي ولا تفزعــي. وب ــت له فأخــذت بيدهــا، وقل

ــربي  ــم أخــذت حمــل ت ــت مــن طعــام إلى الأسرة مــن أعــى الجــدار، ث حمل

وقذفــت بــه أيضًــا. فتزاحمــت مخلوقــات كئيبــات شرســات تتخاطــف الحّــبّ 

ــه إلى آخــر الســاحة.  ــر ب ــام وتف ــن مــن تلتقــف الطع ــار. فمنه في ذعــر ونف

ومنهــن مــن تلحــق بالحاملــة وتعمــى عــن أن تــرى مــا أمامهــا، ومنهــن مــن 

ــها  ــف نفس ــا، ولا تطلّ ــن غره ــام م ــع الطع ــن تنت ــن م ــره. ومنه ــأكل ب ت

ــال.  ــا إجف ــم ب ــم تهج ــا ث ــل حينً ــن تجف ــن م ــم. ومنه ــذ بالف ــة الأخ مؤون

ــا  ــري في أجســامنا وتملؤن ــك المنظــر ونشــوة الإحســان ت ــا نشــاهد ذل وقفن

سرورًا.

ــا ينتقــل مــن  أمــا الــزوج فــكان يظهــر مهــدود القــوى زائــغ البــر مضطربً

مــكانٍ إلى آخــر، في غــر وعــي، تــارة يتنــاول الطعــام وتــارة يهــرع إلى زوجاتــه 

ــاب  ــز إلى ب ــارة يقف ــا، وت ــا دهش ــدّق إلين ــارة يحُ ــن وت ــاركهن في طعامه يشُ

المــأوى. وبعــد أن فرغنــا مــن قــذف جميــع مــا وســعنا حملــه، رفعــت صــوتي 

أدعــو الزوجــات إلى الدنــوّ منــي. فصــاح بزوجاتــه: الزمــن مكانكــن، وإياكــن 

ــن  ــا نح ــداء وإنم ــنا أع ــر؟ لس ــمَ الذع ــز، لِ ــا العزي ــه: أيه ــت ل ــدّم. فقل والتق

70

ــا  ــت: جئن ــن أرســلكما؟ فقل ــمَ وم ــال: ولِ ــام. فق ــم الطع ــدم إليك ــان لنق آتيت

مــن أنفســنا. فقــال: وكيــف؟ فقلــت: كنــا نمــر بمأواكــم فرأينــا مــا أنتــم فيــه 

مــن فاقــة فأردنــا أن نســاعدكم. فقــال: ولم؟ قلــت: أيجــب أن يسُــأل المحســن 

عــن إحســانه؟ قــال: ومتــى أحســن المحســن مــن غــر قصــد؟ قلــت: هــاك 

ــل.  ــم الدلي ــال: نعِ ــا وق ــك مقهقهً ــب. فضح ــدي إلى الحَ ــل. وأشرت بي الدلي

ــت:  ــا؟ قل ــن طينتن ــين م ــن ألســتما مخلوقت ــين، ولك ــما صادقت تفضــا إن كنت

ــا أتحدّاكــما أن  ــر والبغــى. وأن ــات إلا ال ــا مــن المخلوق ــا ألفن ــال: م ــى. ق ب

تثبتــا صــدق دعواكــما بــأن تدخــا إلينــا. فقلــت: أيهــا العزيــز، شــططت في 

طلبــك، وأسرفــت في ســوء ظنــك. فنحــن نثبــت لــك حســن نيتنــا بالانــراف 

ــقٌ  ــال: منط ــة وق ــة مدوّي ــه في ضحك ــع صوت ــك. فرف ــول إلي ــك لا بالدخ عن

ــل  ــه يقُب ــوج، بعض ــاتٌ كالم ــن متراص ــإذا ه ــه ف ــرت إلى زوجات ــل. ونظ جمي

وبعضــه يدُبــر. فعلمــت أن حديثــي طــمأن بعضهــن وأفــزع البعــض الآخــر. 

ــو  ــود ل ــن ت ــن م ــي، وبينه ــو من ــتطيع أن تدن ــو تس ــود ل ــن ت ــن م وأن بينه

تســتطيع أن تبلعهــا الأرض فزعًــا. فقنعــت بــأن عمــي صــاد بعــض القلــوب، 

ــن أن  ــد م ــسي: لاب ــت في نف ــة. وقل ــان والفضيل ــة بالإحس ــا الثق ــل فيه وأدخ

تنمــو تلــك الثقــة فتشــمل الفريــق الآخــر. ولابــد مــن أن تنبــت الفضيلــة في 

ــؤس والشــقاء.  ــل الب ــة، وتزُي ــو إلى الإصــاح والمحب ــةً تدع هــذه الأسرة فاضل

ولابــد مــن أن تجــد مــن يؤازرهــا ويشــد عضدهــا، لأن الجانــب الــذي شــعرت 

ــه مــال نحــوي كان كبــراً. بأن

ــه في  ــات، وكان الل ــا الحبيب ــا أيته ــن: وداعً ــت له ــود قل ــت بالع ــا همم ولم

عونكــن. فقــال الــزوج بصــوتٍ أجــش: إلى أيــن يذهــب هــذا الوجــه المليــح؟ 
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ــه مــال نحــوي كان كبــراً. بأن

ــه في  ــات، وكان الل ــا الحبيب ــا أيته ــن: وداعً ــت له ــود قل ــت بالع ــا همم ولم

عونكــن. فقــال الــزوج بصــوتٍ أجــش: إلى أيــن يذهــب هــذا الوجــه المليــح؟ 
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ــت  ــال: لي ــب. فق ــو الواج ــث يدع ــت: إلى حي ــتحيية وقل ــه مس ــرت إلي فنظ

ثغــورًا،  تعلــو  خفيفــةٌ  ابتســاماتٌ  وإذا  عينــي  فرفعــت  هنــا.  الواجــب 

ونظــرات طائــرات تعلــو رؤوسًــا، فــزاد حيــائي وعُــدت مرعــةً إلى المــأوى مــع 

ــؤس  ــين العجــب لمــا رأيــت مــما لا يصــدّق مــن ب ــا موزعــة ب ــي، وأن صديقت

ــع دون مشــقة. ــة الواجــب الجمي ــين الابتهــاج بتأدي ــةٍ وســوء حــال، وب وفاق
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اســتيقظنا في صبــاح هــذا اليــوم مبكــراتٍ عــى أصــوات الصغــار تنبعــث في 

رفــقٍ وعذوبــةٍ مــن محــر تربنــا العزيــزة. ومــا كادت الشــمس تمــلأ الســاحة 

نــوراً ودفئــاً، حتــى خــرج معهــا إلى الوجــود خمســة عــر مولــودًا يســتقبلون 

الحيــاة، بأصــواتٍ مملــوءةٍ بالبــر والابتهــاج.

ــه. وهــل في  ومــا كــدت أســمع تلــك الأصــوات حتــى غمــرني سرورٌ لا حــد ل

الحيــاة أروع مــن رؤيــة الأطفــال يدبـّـون عــى الأرض دبًّــا رقيقــا، وكلهــم طهــرٌ 

ــر في النفــس  ــة مــن المخلوقــات تثُ ــل اللين ــان؟ إن هــذه الكت وســذاجةٌ وحن

ــراح.  ــن مباهــج وأف ــا لا يوصــف م ــح م ــرّات، وتبعــث في الجوان أعمــق الم

ــه،  ــة الوج ــب، كالح ــية القل ــمطاء، قاس ــوزا ش ــا عج ــتراءى لن ــة ت إن الخليق

ــا فيهــا هــذه المخلوقــات الصغــرة، انقلــب  مشــؤومة الطلعــة. فــإذا مــا رأين

وجــه العجــوز الشــمطاء إلى وجــه شــابة غانيــة، ممشــوقة القــوام، ميمونــة 

الطلعــة، مؤنســة العــرة. ولا غــرور في ذلــك فالخليقــة كأمهــا الطبيعــة تمــرّ 

ــر  ــع الن ــو الربي ــر ه ــة الزاه ــل الطبيع ــما أن فص ــة. وك ــولٍ متعاقب في فص

ــالم  ــرون إلى ع ــال يظه ــؤلاء الأطف ــو ه ــع ه ــة الياف ــل الخليق ــم، ففص الباس

72

ــع،  الوجــود. وكــما أن الطبيعــة تجــدد نشــاطها وتــزكي قوتهــا في فصــل الربي

فكذلــك الخليقــة يشــتد ســاعدها، ويغــزر دمهــا في أوقــات الخصــب الإلهــي، 

الــذي يظهــر في فصــل الــولادة. ومــن مِــن أبنــاء الطبيعــة لا يســأم إن ســحب 

الصيــف ذيلــه عــى أخيــه الخريــف، ولم يــودعّ الحيــاة في نهايــة أجلــه. فــكل 

ــى  ــحبًا ع ــراه منس ــات أن ي ــن المخلوق ــدٌ م ــى أح ــلٌ لا يتمن ــه أج ــلٍ ل فص

ــا أن  ــات جميعً ــى المخلوق ــدًا تتمن ــاً واح ــاك فص ــن هن ــره. ولك ــاب غ حس

يــروه ممــدود الأجــل، هــو فصــل الربيــع. وهــذا موقــف المخلوقــات جميعًــا 

ــر  ــاج والخ ــة والإنت ــل البرك ــه فص ــعرون أن ــم ليش ــولادة، فإنه ــل ال ــن فص م

ــاة.  ــر مــدى الحي ــه يعمّ ــو أن العميــم، ويــودّون ل

ــن  ــبركات. ول ــم ال ــه أعظ ــا الل ــي منحه ــزة، الت ــربي العزي ــول في ت ــاذا أق وم

ــك  ــة تل ــدّد برؤي ــاتي أخــذت تتج ــأن حي ــا شــعرت ب ــة عنه ــا الغريب ــت أن كن

ــعور الأم؟ ــون ش ــى أن يك ــماذا ع ــات. ف المخلوق

ــه  ــا لا يعرف ــورًا إلهيًّ ــا ن ــت في عينيه ــا، فرأي ــا وباركه ــن هنأه ــت أول م كن

ــث  ــن الخبائ ــا م ــه ويصونه ــه إلى الل ــب حيات ــذي يه ــل ال ــد المتبتّ إلا العاب

ــك  ــن تضحيت ــه ع ــك الل ــد عوّض ــا ق ــة ه ــا الحبيب ــا أيته ــت له ــام. قل والآث

أعظــم العــوض، وهــا أنــا أرى بعينــي مغــزى مــا كنــت تشــرين إليــه حينــما 

ــي  ــا أخت ــت لي: ي ــراب. فقال ــت ألومــك عــن إمســاكك عــن الطعــام وال كن

العزيــزة، إني أحــسّ أني خُلقــت مــن جديــد، ولــو كنــت أســتطيع أن أدُخلــك 

في قلبــي لرأيــت مــا لا تصدّقــه عينــاك. إن روحــي تضاعفــت بقــدر مــا تريــن 

ــرة  ــس ع ــا، وروحٌ بخم ــرة نفسً ــس ع ــسٌ بخم ــا الآن نف ــن أولادي، فأن م

روحــا، فتصــوّري مخلوقًــا لــه جســمٌ واحــد وخمــس عــرة نفسًــا. قلــت: يــا 
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ــع،  الوجــود. وكــما أن الطبيعــة تجــدد نشــاطها وتــزكي قوتهــا في فصــل الربي
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الصيــف ذيلــه عــى أخيــه الخريــف، ولم يــودعّ الحيــاة في نهايــة أجلــه. فــكل 

ــى  ــحبًا ع ــراه منس ــات أن ي ــن المخلوق ــدٌ م ــى أح ــلٌ لا يتمن ــه أج ــلٍ ل فص

ــا أن  ــات جميعً ــى المخلوق ــدًا تتمن ــاً واح ــاك فص ــن هن ــره. ولك ــاب غ حس

يــروه ممــدود الأجــل، هــو فصــل الربيــع. وهــذا موقــف المخلوقــات جميعًــا 

ــر  ــاج والخ ــة والإنت ــل البرك ــه فص ــعرون أن ــم ليش ــولادة، فإنه ــل ال ــن فص م

ــاة.  ــر مــدى الحي ــه يعمّ ــو أن العميــم، ويــودّون ل

ــن  ــبركات. ول ــم ال ــه أعظ ــا الل ــي منحه ــزة، الت ــربي العزي ــول في ت ــاذا أق وم

ــك  ــة تل ــدّد برؤي ــاتي أخــذت تتج ــأن حي ــا شــعرت ب ــة عنه ــا الغريب ــت أن كن

ــعور الأم؟ ــون ش ــى أن يك ــماذا ع ــات. ف المخلوق

ــه  ــا لا يعرف ــورًا إلهيًّ ــا ن ــت في عينيه ــا، فرأي ــا وباركه ــن هنأه ــت أول م كن

ــث  ــن الخبائ ــا م ــه ويصونه ــه إلى الل ــب حيات ــذي يه ــل ال ــد المتبتّ إلا العاب

ــك  ــن تضحيت ــه ع ــك الل ــد عوّض ــا ق ــة ه ــا الحبيب ــا أيته ــت له ــام. قل والآث

أعظــم العــوض، وهــا أنــا أرى بعينــي مغــزى مــا كنــت تشــرين إليــه حينــما 

ــي  ــا أخت ــت لي: ي ــراب. فقال ــت ألومــك عــن إمســاكك عــن الطعــام وال كن

العزيــزة، إني أحــسّ أني خُلقــت مــن جديــد، ولــو كنــت أســتطيع أن أدُخلــك 

في قلبــي لرأيــت مــا لا تصدّقــه عينــاك. إن روحــي تضاعفــت بقــدر مــا تريــن 

ــرة  ــس ع ــا، وروحٌ بخم ــرة نفسً ــس ع ــسٌ بخم ــا الآن نف ــن أولادي، فأن م

روحــا، فتصــوّري مخلوقًــا لــه جســمٌ واحــد وخمــس عــرة نفسًــا. قلــت: يــا 
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ــم جســمك  ــي بتضخّ ــا أخت ــا تشــعرين ي ــارك. أوم ــل مب ــه مــن شــعورٍ جلي ل

ــي  ــا فاتن ــوّض م ــى أن أع ــي ع ــك تريدينن ــم: إن ــي تبتس ــت وه ــا؟ فقال أيضً

مــن الغــذاء. فقلــت: ليتنــي أســتطيع أن أحملــك عــى تغذيــة جســمك 

ــه.  ــي خُلقــت في ــك الأرواح الخمــس عــرة الت هــذا ليقــوى عــى حمــل تل

فقالــت: أيتهــا الأخــت لا تعجــي، وأرجــو أن يــأتي اليــوم الــذي تختبريــن فيــه 

ــا  ــا وإنم ــادة وحده ــذّى بالم ــم لا يتغ ــذٍ أن الجس ــترين حينئ ــبر. فس ــا أخت م

تغذّيــه عنــاصر أبعــد مــا تكــون عــن المــادة. قلــت: ولكننــي أعجــب كيــف 

ــة.  ــدةٍ طويل ــذ م ــامٌ من ــك طع ــن عــى حمــل نفســك، ولم يدخــل جوف تقوي

ولــو أمســك أحدنــا عــن الطعــام بضعــة أيــام لهلــك لا محالــة. فقالــت: هــو 

ــاة الماديــة يحســب أن المــادة قــوام  مــا تقولــين وسّره أن الــذي يتفــرّغ للحي

ــا طويــاً. وأمــا مــن انــرف عــن  حياتــه، فــا يســتطيع أن يصــبر دونهــا زمنً

المــادة وتفــرّغ إلى مــا هــو أســمى وأعــز فإنــه يســتطيع أن يُمســك عنهــا مــدةً 

ــه  ــي، لل ــت: أخت ــل. فقل ــة لا العق ــردّه التجرب ــرُ م ــذا أم ا. وه ــدًّ ــةً ج طويل

ــا عــى  ــزاء. فأعنته ــت: أخــرج لأجــل الأع ــك! والرياضــة؟ قال ــا أجمــل بيان م

الانتقــال مــن المــأوى، والأولاد يتدافعــون مــن حولهــا، وهــم عــى أشــد مــا 

يكــون مــن المــرح والنشــاط. وقــد كنــت معهــم كأحدهــم، وإن كنــت أكــبر 

ــي كان  ــم، وأن قلب ــن أرواحه ــن س ــت م ــي كان ــق أن روح ــنًّا. الح ــم س منه

مــن ســن قلوبهــم. لعــل هــذا يعُلــل سر شــعوري باندمــاج روحــي بأرواحهــم 

ــذي  ــتأثر بشــعور الأم ال ــى أس ــا حت ــم أمًُّ ــم إني لســت له ــا. نع ــا تامًّ اندماجً

تنفــرد بــه دون ســائر الخلــق. ولكــن اللــه يعلــم أني أتحــد معهــم في الــروح 

ــاتي مــع أرواحٍ أخــرى. ــه في حي اتحــادًا مــا شــعرت ب
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ومــا إن خرجنــا مــن المــأوى حتــى هرعــت الأتــراب مهنئــات، فتقبّلــت 

ــا  ــراب. وم ــوا الأت ــا ألف ــار م ــن الصغ ــن بالشــكر. ولك ــزة تهانيه ــترب العزي ال

برحــوا يخرجــون مــن تحــت كتفــي أمهــم ويعــودون إليهــما مــن حــيٍن لآخــر، 

ــراب كان  متراكضــين، متدافعــين كأن في الجــو مــا يذعرهــم. ولكــن فــرح الأت

ــر. ــن أوضــح تعب ــبّرة عــن فرحه ــن مع ــت تهانيه ــم، وكان ــمًا به عظي

مــا أظــن أن تربنــا العزيــزة تناولــت حبــة واحــدة طــول النهــار عــى كــرة مــا 

ضربــت في الأرض وتناولــت بفمهــا الحــب. فقــد كانــت مشــغولة في البحــث 

عــن أطيــب الغــذاء وأرطــب الهنــات كي يستســيغ أولادهــا مــا يأكلــون هنيئـًـا 

ــى يهــرع الصغــار يطلبونهــا  ــة تصــل إلى فــم الأم حت ــا. مــا كانــت الحب مريئً

ــن  ــرٍ م ــد كث ــم بع ــم أحده ــقط في ف ــة تس ــت الحب ــهم، وكان ــين بأنفس مدل

الرياضــة واللعــب.

ــأن أعينهــا عــى  ــزة بكــرة إلحاحــي عليهــا ب ــربي العزي أظــن أننــي كــدرت ت

إطعــام أولادهــا. فقــد رفضــت معونتــي محتجــة بــأن الصغــار في أشــد الحاجة 

إلى الرياضــة التــي تثرهــا الحبــة الرقيقــة أو الهنــة الرطبــة. ولابــد لهــم مــن 

ــائر  ــر س ــد أظه ــواعدهم. وق ــتد س ــامهم، وتش ــوى أجس ــب لتق ــةٍ ولع حرك

الأتــراب مــا أظهــرت مــن اســتعدادٍ للمســاعدة، ولكنهــا امتنعــت شــاكرة في 

أول الأمــر متضجــرة في آخــره. ومــا أدري لعــل لهــا عــذرًا فيــما تفعــل، وقــد 

ــة فأخطــأت ولا أريــد أن أخطــئ  تعجّلــت لومهــا يــوم كانــت تحتضــن الأجنّ

الآن مــرة أخــرى.

ــت  ــد تمنّي ــوم، فق ــي الي ــلأ جوانح ــعورًا م ــم ش ــتطيع أن أكت ــق أني لا أس الح
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لأول مــرة في حيــاتي أن أكــون كمخلــوقٍ غــري. إني مــا حســدت مخلوقـًـا عــى 

نعمــة، ومــا نافســت أحــدًا في خراتــه، ولكننــي أعــترف اليــوم أني تمنّيــت أن 

ــا، فيــا لــه مــن شــعورٍ ويــا لهــا مــن نعمــة! أكــون أمًُّ

19

ــا  ــل لكأنه ــا، ب ــابه أغلفته ــابهةً تش ــا – متش ــة – في أول خروجه ــت الأجن كان

أرواح،  فيهــا  ونفُخــت  وســيقان،  رؤوسٌ  إليهــا  ــت  ضُمَّ بعينهــا  الأغلفــة 

ــابه  ــا ذاك، فالتش ــى حاله ــت ع ــا ظل ــا ليته ــى الأرض. وي ــدب ع ــت ت فراح

بــين المخلوقــات ينُبــئ عــن الوحــدة والمســاواة، ومتــى اتحــدت المخلوقــات 

ــدري  ــن ي ــر. وم ــباب التناف ــن أس ــببٌ م ــا زال س ــو في ظاهره ــاوت ول وتس

فلعــل التفريــق بــين المخلوقــات لم يــوح بــه إلا التنافــر في أشــكالها وألوانهــا. 

فحســب ذي اللــون الأبيــض أن لــون الفضــة اســتعُر مــن لونــه، وحســب ذي 

اللــون الأســود أن لــون الإثمــد سُرق مــن لونــه، وحســب ذي اللــون الأزرق أن 

لــون الســماء انشــق مــن لونــه، وحســب ذي اللــون الأخــر أن لــون المــروج 

ــون  ــا فلعــل كل ذي ل ــدري أيضً ــه. ومــن ي ــه، ففــرح كلٌّ بمــا لدي ــدٌ للون تقلي

ــز في ظاهــره، فطغــى واســتكبر،  ــه كــما هــو ممي ــز في باطن ــه ممي حســب أن

ــين المخلوقــات عــى أوهــى قاعــدة، وأســخف دعــوى. ــام الخــاف ب وق

إني مــا تمنّيــت أن يثبــت لهــؤلاء الأعــزاء شــكلهم ولونهــم إلا إشــفاقاً عليهــم 

مــن مثــل هــذه الأوهــام والأباطيــل.

ــوان أخــذ  ــاف في الأل ــع. فالاخت ــر الواق ــام الأم ــي أم ــدة التمنّ ــا فائ ولكــن م

يتضّــح ويســتبين يومًــا بعــد يــوم. عــى أني لــن ألقــي الســاح، وســأعرف كيــف 
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أعالــج هــذه الفــروق الزائفــة، وكيــف أطبــع هــؤلاء الأعــزاء بطابــع ينســيهم 

ألوانهــم مــدى الحيــاة.

ــا  ــم. وم ــق مفارقته ــعرت أني لا أطي ــأتهم، وش ــن أول نش ــزاء م ــت الأع لازم

أدري مــاذا شــعرت تــربي العزيــزة نحــوي ومــاذا فكــرت بي. أراهــا توهّمــت 

حبــي  أدركــت حقيقــة  تراهــا  أم  والإثــرة؟  التطفّــل  عــى  مفطــورة  أني 

لأولادهــا، وأني مدفوعــة بعاطفــة جارفــة لا قــدرة لي عــى كبحهــا؟ يحملنــي 

ــا  ــدم رض ــر أو ع ــن تذمّ ــا م ــه في عينيه ــت ألحظ ــا كن ــر م ــذا التفك ــى ه ع

ــك  ــراب. عــى أن ذل ــة أولادهــا دون ســائر الأت ــغ في مداعب ــراني أبال حينــما ت

ــن  ــا م ــي وبينه ــا بين ــى م ــمادًا ع ــط اعت ــي ق ــر موقف ــى تغي ــي ع لم يحملن

تفاهــم وتحــابّ ســابقين، فهــي تعلــم مبلــغ ثقتــي بفهمهــا ورجاحــة عقلهــا. 

ومــا أنــى مواقفهــا الســابقة عنــد عقــد الحلــف المعهــود وبعــد وفــاة زوجنــا 

الصالــح. ومــن جهــة أخــرى كان شــعور الأولاد نحــوي مشــجعًا عــى القصــد 

والاحتيــاط. ولا أبالــغ إن قلــت إني كنــت موضــع سّرهــم وثقتهــم، وأكاد 

أقــول بــكل اطمئنــان موضــع حبهــم الصــادق. تُــرى أأجــرح كرامــة الأمومــة 

ــم،  ــرون إلي آلامه ــت الشــدة، وي ــوذون بي في وق ــوا يل ــم كان ــررت أنه إن ق

ــوا يخشــون  ــم كان ــم مــن خــاف. لعله ــما يشــجر بينه ــي في ويلتمســون رأي

إغضــاب أمهــم، أو أنهــم كانــوا يجــدون عاطفــة الأمومــة أرق مــن أن تقــوى 

ــم قســوة الأم  ــم وجــدوا في أمه ــا. أو لعله ــين أبنائه ــى تســوية الخــاف ب ع

المتشــددة في تربيــة أولادهــا، المبالغــة في تقديــر المســتقبل، ومــا يســتلزم مــن 

اعتــمادٍ عــى النفــس وجــدٍّ وكــدّ.. وأيــا كان الأمــر، فقــد عُقــدت قلوبنــا عــى 

ــين الخالصــين. ــة والتفاهــم الصادق المحب
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أعالــج هــذه الفــروق الزائفــة، وكيــف أطبــع هــؤلاء الأعــزاء بطابــع ينســيهم 
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ــزة تحيــط أولادهــا بســياجٍ مــن  ــربي العزي ومــى واحــدٌ وعــرون يومــا وت
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ــتطيع أن  ــن كان يس ــر. وم ــوة النم ــا ق ــخ فيه ــأوى ينف ــن الم ــل م ــوّ الظ دن

يهزمهــا أو يدخــل الرعــب في قلبهــا. أشــهد لــو أنهــا رأت جمــاً مقبــاً صــوب 

ــه. ــت في وجه ــا لوقف أولاده

ــامَ  ــا – ع ــا بقوّته ــن اعتداده ــب م ــي العج ــد تملكّن ــا – وق ــا يوم ــت له قل

ــا  ــت عيناه ــا؟ برق ــند له ــة لا س ــى ضعيف ــت أنث ــذا الحــول، وأن ــن ه تظُهري

وقالــت: أنثــى ضعيفــة! ومــن يقــول ذلــك؟ خــذي. وضربــت بمنقرهــا رجــي 
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ــا  ــت ريقه ــذرة ووضع ــيّ معت ــت ع ــم أقبل ــموم! ث ــهمٌ مس ــه س ــه والل وكأن

عــى موضــع النقــر، فكأنهــا واللــه مــا ضربــت! ســبحانك اللهــم لقــد جمعــت 

ــاق في موضــعٍ واحــد! الســمّ والتري

ــالٌ  ــذ يخــترق الحجــب. وكان في جســمها انفع ــقٌ ناف ــا بري ــد كان في عينه لق

سريــعٌ في قــوة واحــدة. فــإذا بعَُــدَ واحــدٌ مــن أولادهــا وتجمّــع الباقــون مــن 

ــورةً  ــت مذع ــة، وانتفض ــا فارغ ــا قلبه ــن خاي ــة م ــعرت كأن خلي ــا، ش حوله

تبحــث عــن مكانــه. فــإذا مــا عــاد إليهــا، غــاض الاضطــراب وتملكّهــا شــعور 

ــة. الطمأنين

وفي صبــاح اليــوم الثــاني والعريــن خرجــت الــترب مــن المــأوى مبكــرة 

كعادتهــا، وخرجــت مــع ســائر الزميــات، وخــرج الأولاد معًــا وهــم يقفــزون 

في نشــاطٍ ومــرح دأبهــم كل صبــاح. وأراد أحدهــم أن يدُاعبنــي فقفــز عــى 

ظهــري، فهممــت أن أطرحــه خشــية أن تتكــدّر تــربي. ونظــرت أمامــي لأتبــيّن 

ــت  ــف تعجّل ــت كي ــاحة. فعجب ــر الس ــت آخ ــد بلغ ــي ق ــإذا ه ــعورها ف ش

ــت الأولاد  ــى رأي ــاً حت ــر قلي ــدت أس ــا ك ــا. وم ــاف عادته ــوم خ ــرها الي س

يتراكضــون في أطــراف الســاحة، وتــربي العزيــزة تنقــر الحــب في نهــمٍ عجيــب. 

ــا  ــد أولاده ــذا أح ــي. فه ــت عين ــا صدّق ــي م ــر ولكن ــت النظ ــرت وأطل فنظ

يدنــو ليتنــاول حبــة مــن أمامهــا فتــرع وتتناولهــا قبلــه. وهــذا يــرّق وذاك 

يغــربّ وهــي لاهيــة كأنهــا مــا تعرفهــم. فوقفــت مذهولــة. تــرى مــاذا جــرى 

ــوم  ــة المــزاج لفــرط حنوّهــا. والي ــارة عصبي ــا ب لهــا؟ لقــد كانــت بالأمــس أمًّ

ــين  ــا وب ــع بينه ــل أوق ــرى ه ــا. ت ــت به ــة ولا أحس ــت الأموم ــا عرف ــا م كأنه

ــة  ــت الأموم ــى كان ــب؟ ومت ــوّر العجي ــذا التط ــى ه ــا ع ــا يحمله ــا م أولاده
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ــبٌ  ــل قل ــف يصــح أن ينتق ــومٍ آخــر؟ وكي ــزع في ي ــوم وينُت ــس في ي ــا يلُب ثوبً

ــت  ــك أن أسرع ــم؟ لم أتمال ــره الذمي ــال الك ــبرح إلى ح ــب الم ــال الح ــن ح م

نحــو الأولاد فرأيتهــم عــى غــر مــا توقعّــت. رأيتهــم يأكلــون ويلعبــون 

ــا. أفقــدوا هــم أيضــاً عاطفــة البنــوّة؟ وهــل  ويضحكــون، كأنهــم مــا فقــدوا أمًّ

ــا! ــع أيضً ــوبٌ يخُل ــوّة ث البن

ــن فقــدت  ــا. ل وفي لحظــةٍ مــر بخاطــري رأي. هــذه فرصــةٌ ســانحةٌ لأقتنصه

ــا. لقــد  ــاء عاطفتهــم لتــزدادن عاطفتــي قــوةً وثباتً الأم عاطفتهــا وفقــد الأبن

ــه. لأحتضــن الأولاد ولأكــن لهــم  ــذي طالمــا تمنّيت وقــع بيــدي الآن الســاح ال

ــت  ــم وصح ــوت منه ــة. فدن ــة المحب ــةً مخلص ــة، وصديق ــة العاطف ــا ثابت أمًّ

فيهــم: أيهــا الأعــزاء، يــا فلــذات الكبــد، ويــا حبــات القلــب، تعالــوا إلي. أدنــوا 

منــي، إني ســأعيش لكــم طــوال العمــر. لقــد انعقــدت بينــي وبينكــم المــودة 

منــذ خرجتــم إلى هــذه الحيــاة. ولــن أتخلــف عنكــم لحظــة، اتخــذوني لكــم 

ــي.  ــم حديث ــتطعت أن أت ــا اس ــبرات، وم ــي الع ــة. وخنقتن ــا وصديق ــا وأبً أمًّ

فقــد كنــت أريــد أن أقــول كثــراً. ولكنهــم فهمــوا كل هــذا الكثــر. فالتفــوا 

ــك اللحظــة  ــذ تل ــي. ومن ــذي رأوا في عين ــل ال ــم مث ــت في عيونه حــولي، ورأي

شــعرت أننــا روحٌ واحــدة حلــت في أجســام متفرقــة. ورأيــت فيهــم مــا أنشــد 

مــن ثقــةٍ وطاعــة.
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مضــت أيــامٌ وتــربي العزيــزة ممعنــة في الانــراف عــن أولادهــا. وقــد رأيــت 

ــد  ــو الأولاد. فق ــي نح ــى أداء واجب ــا ع ــب عونً ــه الغري ــربي ذات الوج في ت

ــك  ــف ل ــتطيع أن أص ــي أس ــت لي: ليتن ــت. وقال ــما دُهش ــي ك ــت ه دُهش

وجههــا وعينيهــا بــوم رأتنــي وراء الجــدار. إنهــا كانــت تحمــل جمرتــين 

ــا  ــي يده ــو طالتن ــب. ول ــن الله ــد م ــا أش ــق عينيه ــد كان بري ــين. لق لا عين

ــى  ــف ع ــا، فكي ــر في عينيه ــى النظ ــدر ع ــت أق ــا كن ــه م ــي. ووالل لرعتن

مقاومتهــا، وهــي اليــوم هادئــةٌ ســاكنة. فقلــت لهــا: يــا أختــي لنــدع اللــوم، 

فلعــل هنــاك سرًّا غــاب عنــا. وكل سر لا بــد مــن أن يفُتضــح. ولننــرف نحــن 

إلى شــأننا. ولقــد كنــتِ خــر عــونٍ لي في هــذه الأيــام العصيبــة، فاســتمري في 

مــؤازرتي. فنحــن الآن في أشــد الحاجــة إلى رعايــة هــؤلاء الأولاد، والتعويــض 

لهــم عــما فقــدوا، إن صــحّ للأمومــة أن تعُــوّض. ونحــن ثانيًــا مســؤولات عــن 

ــدة  ــا سّر الأسرة الفاق ــوت أن ــما بل ــت ك ــوت أن ــد بل ــم. وق ــم وثقافته تربيته

ــا  ــت: ي ــائي. فقال ــن ب ــم م ــغ وأعظ ــاءك أبل ــل ب ــل لع ــة، ب ــة والثقاف التربي

ــة  ــبر والثق ــد والص ــك الجل ــاء، ورزق ــا للبؤس ــه طبًّ ــك الل ــد خلق ــي، لق أخت

ومضــاء العزيمــة. وأنــا بعــد صنــع يديــك، فمــري وأنــا أطــوع لــك مــن بنانــك. 

فقلــت: يــا أختــي إن كنــت تطلبــين رضــاي فجنبينــي أولا ســماع الثنــاء عــي. 

ــي  ــات. وأعينين ــوق المخلوق ــةٌ ف ــي أني مخلوق ــره أن يدخــل في وهم ــإني أك ف

ثانيــةً عــى بــثّ المثُُــل العليــا في هــؤلاء الأولاد في رفــقٍ وتــؤدة. فليــس شيءٌ 

ــا تزدهــر، والمحبــة  أحــب إلى قلبــي مــن رؤيــة الفضائــل تنمــو والمثــل العلي

ــا. ــات جميعً ــين المخلوق تشــيع ب
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ــب:  ــه الغري ــربي ذات الوج ــت في ت ــد. صح ــتٍ واح ــما في وق ــان وأمه الطف

ــت  ــا كان ــذت نحوهــما كالســهم، وكأنم ــن. فنف ــين الصغري أسرعــي وحــولي ب

ــه إلى  ــا وأخذت ــن بيديه ــب وأمســكت أحــد الصغري ــل هــذا الطل تنتظــر مث

المــأوى، وأدخلتــه فيــه، وهــو يقُــاوم في عنــف، والــدم يتفجّــر مــن الثغــرات 

العديــدة فــوق أنفــه وأعــى رأســه. ثــم أسرعــت نحــو الثــاني وقبضــت عــى 
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ــرع  ــر، وإذا هــي ت ــا مكفه ــإذا وجهه ــده وســاقته إلّي. ونظــرت إلى الأم ف ي

ــيئا.  ــر ش ــمين، كأن لم ت ــب الس ــن الح ــة ع ــرب في الأرض باحث ــى، وت الخط

ــة  ــة لأرى حقيق ــك اللحظ ــترب في تل ــذه ال ــماق ه ــل في أع ــو أدخ وددت ل

ــد  ــل أن تل ــت قب ــد كان ــي. لق ــرّت عق ــكاري وح ــت أف ــا بلبل ــعورها. إنه ش

مثــال الكــمال والاتــزان. وكانــت في أثنــاء الــولادة والحضانــة مثــال التضحيــة 

والإخــاص، والآن مــاذا جــرى؟ أأنهكتهــا أيــام الــولادة والحضانــة واســتنفدت 

قواهــا فمُســت؟ أأوحــي إليهــا أن قــد تــم واجبهــا وانتهــى دورهــا، فمســحت 

يدهــا مــن أولادهــا؟ أرأت بعــين الفطــرة أن خــر مــا تصنــع أن ينشــأ أولادهــا 

ــا كي تتكــون فيهــم الخشــونة والصابــة  معتمديــن عــى أنفســهم اعتــمادًا تامًّ

ــا صراعٌ  ــا وقلبه ــين عقله ــأ ب ــداث؟ أنش ــوب والأح ــة الخط ــان لمقارع الازمت

ــون  ــا يك ــم م ــا؟ وإني أعل ــا دون قلبه ــر بعقله ــت تس ــر الأول وأضح فانت

ــو تطفّلــت بالســؤال، ســتقول لي بابتســامة ماكــرة: انتظــري حتــى  جوابهــا ل

ــا ســمعته. ــا، وهــذا جــواب ســئمته لكــرة م تصبحــي أمًّ

ــه،  ــن وجه ــدم م ــر ال ــف يتفجّ ــري كي ــت: انظ ــل وقال ــربي بالطف ــاءت ت ج

ــراع؟  ــه: لم هــذا ال ــت ل ــه وقل ــه ومســحت دم ــدي عــى وجه فوضعــت ي

قــال: دأب يأخــذ الحــب مــن أمامــي فنصحتــه أن يكــف فــما كف. واليــوم فار 

دمــي ولم أتمالــك أن لطمتــه فلطمنــي وشــجر الــراع. قلــت لــه: أتقتتــان من 

أجــل الحــب؟ قــال: هــو الــذي بــدأ بالعــدوان، قلــت: أي عــدوان هــذا الــذي 

تبيحــان في ســبيله إراقــة الدمــاء وإزهــاق الأرواح؟ قــال: تعــدّى عــي ونقــر 

ــع المخلوقــات،  ــك؟ الحــب مــلء الأرض وهــو مشــاع لجمي ــي. قلــت: حبّ حب

ولــو تركتــه يأخــذ الحــب مــن أمامــك لــتركك تأخــذه مــن أمامــه، ولــو فعلتــما 
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ذلــك لوجــد كل واحــد منكــما كفايتــه ومــا فــوق الكفايــة.. يــا عجبــا لكــما! 
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ــا رفيقًــا في بــدء الأمــر،  قــل الحــب في الســاحة لأول مــرة، ومسّــنا الجــوع مسًّ

ــام في  ــن الطع ــث ع ــا نبح ــر. فأخذن ــة الأم ــا في نهاي ــيًا لاذعً ــا قاس ــم مسًّ ث

أطــراف الســاحة، ونــرب في الأرض حفــراً ونقــراً، ومــا نســقط إلا عــى مــا 

ــف. ــن التل ــق ويمســك النفــس م يســد الرم
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وقــد عجبــت لــتربي ذات الأجنــة في أثنــاء هــذه الحطمــة. فقــد كانــت أقلنــا 

تحمّــاً لتباريــح الجــوع، وأشــدنا فزعًــا مــن قلــة الطعــام، وأكرنــا نهــمًا وأكاً. 

كانــت تــأكل وتــأكل كأنهــا لا تعــرف الشــبع، وكأنــه كلــما أكلــت زادت جوعًــا. 

ــن ذاق  ــا م ــس؟ إن مثله ــم الأخــر والياب ــا يلته ــون في جوفه ــح أت ــرى أفتُ تُ

الجــوع فيــما مــى مــن حياتــه وصــبر لــه، كان ينبغــي ألاَّ يجــزع ولا يــره 

إلى الطعــام، ولكــن يظهــر أن مــن ابتُــي بالحرمــان ابتُــي بالجشــع. ولا أنكــر 

ــام  ــا في الأي ــا ألفناه ــام م ــة في الطع ــة مُلحّ ــعرنا برغب ــرة ش ــائر العش أني وس

ــتيقظت.  ــة فاس ــت نائم ــاة كان ــى الحي ــة ع ــزة المحافظ ــابقة. وكأن غري الس

أنامهــا الأمــان وأيقظهــا الخــوف. فعلمــت بذلــك علــم اليقــين أن حيــاة 

المخلــوق معرضّــة للوســاوس والأوهــام. يشــبعه الوهــم حينًــا ويجيعــه 

حينــاً آخــر، ومعدتــه ثابتــة لا تتغــر. إن اســتطاع المخلــوق أن يتســلط عــى 

ــن  ــد ع ــدال، وأبع ــات والاعت ــرب إلى الثب ــه أق ــزه، كان مزاج ــهواته وغرائ ش

ــر بطــوارئ الأوهــام. التأثّ

ــا  ــف من ــم أضع ــم. فه ــوع أخاقه ــد الج ــى الأولاد أن يفُس ــيت ع ــد خش لق

أجســامًا، وأرطــب عــودًا، وأرق إحساسًــا؛ وهــم لذلــك أقــل منــا تحمّــاً 

للجــوع. ولكنهــم مــا اســتخذوا ومــا وهنــوا. وراحــوا يربــون في الأرض 

ــت:  ــون. قل ــا يعُان ــكون إلي م ــاؤوا يش ــب ج ــزّ الح ــا ع ــاط. ولمّ ــدٍّ ونش بج

أيهــا الأعــزاء! كيــف يمسّــكم الجــوع وأنتــم في منبســطٍ مــن الأرض لا يحــده 

البــر؟ قالــوا بصــوتٍ واحــد: وهــذه الجــدران المرتفعــة مــن يزيلهــا؟ قلــت: 

إن عزيمــة الشــباب تعلــو كل مرتفــع، وتقتحــم كل عقبــة. ابحثــوا عــن ثغــرة 

في الجــدار وانفــذوا منهــا إلى أرض اللــه الواســعة. فقالــوا: لقــد عوّدتنــا حُــبّ 
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ــوة  ــعر بق ــة نش ــذه الأزم ــا في ه ــدار. وكن ــدى الج ــا ألاَّ نتع ــام وأوصيتن النظ

ــه  ــت لهــم بصــوتٍ في ــك. فقل ــا أمســكنا خشــية إغضاب ــدكّ الجــدار، ولكنن ت

ــد أن  ــام، وأري ــة والنظ ــاء القناع ــام الرخ ــم في أي ــد علمّتك ــر: لق نشــوة الظف

أعلمّكــم في هــذه الأيــام الســود التــذرّع بالفتــوّة، والســعي في طلــب الــرزق. 

إن مــا مــر ببــال بعــض الخلــق، في يــوم مــن الأيــام، مــن أن العمــل مراتــب، 

ــح كأن  ــى يصُب ــم حت ــوه أنت ــي أن تنس ــع، ينبغ ــه الوضي ــف ومن ــه الري من

ــة  ــد الناعم ــا، والي ــي العُلي ــل ه ــة بالعم ــنة المقرّح ــد الخش ــن. إن الي لم يك

المطــراة بالــترف هــي الســفى، فــما كــدت أتــم حتــى تعالــت الأصــوات بقــوة 

ــف  ــوة كي ــم الرخ ــت لحناجره ــم وعجب ــرت إليه ــا، فنظ ــمع: هيّ ــرق الس تخ

ــد  ــةٌ لم أعه ــت فّي حماس ــروّع، ودبّ ــوت الم ــك الص ــدث ذل ــتطاعت أن تحُ اس

مثلهــا مــن قبــل، فقلــت: قفــوا، ودعــوني أتقدمكــم في فتــح الثغــرة، وأقبلنــا 

ــةٍ  ــن نقط ــين ع ــان، باحث ــكة البني ــدران المتماس ــال الج ــوس خ ــا نج جميعً

نقتحمهــا. وفي لحظــاتٍ فتحنــا ثغــرةً خــرج منهــا الأولاد كالســهام المنطلقــة، 

ــين. ــرق الجب ــبّ بع ــم لأكل الح ــك أول خروجه وكان ذل

تركــت الأولاد وحدهــم يســتمتعون بنعيــم الحريــة، وفضيلــة الاعتــماد عــى 

ــا إلا  ــوز بخراته ــعةٍ لا يف ــام في أرضٍ واس ــن الطع ــث ع ــذة البح ــس، ول النف

العامــل المجُــد، وعُــدت إلى الســاحة، فــإذا بالأتــراب يجلســن مكتئبــات، ومــا 

ــت  ــا الأخ ــا: أيته ــن بقوله ــي إحداه ــى بادرتن ــن حت ــل إلى مقامه ــدت أص ك

كيــف أبحــتِ لهــؤلاء الصغــار الخــروج مــن المــأوى؟ قلــت: إنهــا مــا عــادوا 

صغــارًا. وهــذا أوان خروجهــم للســعي في طلــب الــرزق. فقالــت ثانيــة: لقــد 

ــوم  ــدّ الي ــماذا ج ــدار، ف ــدى الج ــاً دون أن نتع ــار طوي ــذه الدي ــنا في ه عش
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حتــى يخُالــف العُــرف، ويثُــار عــى النظــام؟ وهممــت أن أجيــب، وإذا بــتربي 

ــدلًا  ــا ب ــا، ولكنه ــرف رأيه ــى أع ــكت حت ــا فأمس ــح فمه ــة تفت ذات الأجنج

ــوم تصــارع  ــا ي ــا، يشــبه ضحكه ــم أخــذت تضحــك ضحــكًا عاليً مــن أن تتكل

ولداهــا. فغاظنــي عملهــا، ولم أخــش قطــع ضحكهــا، فقلــت للتربــين وعينــاي 

ــف  ــى يخُال ــدّ حت ــمّا ج ــألان ع ــما تس ــة: إنك ــربي الضاحك ــى ت ــلطتان ع مس

ــق أن يدفــع  ــرف. لقــد جــدّ الشــباب وجــدّ الجــوع. وواحــدٌ منهــما خلي العُ

بالمخلــوق إلى العمــل، فكيــف وقــد اجتمعــا؟ فقالــت إحداهــن: مثلــك أيتهــا 

ــبرك؟  ــدتِ الآن ص ــف فق ــدة، فكي ــام الش ــبر في أي ــذرّع بالص ــن يت ــت م الأخ

قلــت: إن أولادنــا يعيشــون لزمــن غــر زماننــا هــذا. وقــد جــدّ الآن، وســيجد 

ــتعداد  ــم اس ــى أت ــوا ع ــو أن يكون ــا يدع ــوال م ــروف والأح ــن الظ ــدا، م غ

لمواجهتهــا بعزائــم قويــة وقلــوب لا تعــرف الخــور والاستســام. فقالــت تــربي 

ذات الوجــه الغريــب: صدقــتِ واللــه أيتهــا الأخــت العزيــزة. إن مــن ينشــأ 

عــى الاستســام والاســتخذاء يشــبّ عليهــما. وقــو بلــوت شر ذلــك في أسرتي. 

ــد  ــم، ويفوقــه في التزي ــل القدي ــر الجي ــد يقفــو أث ــل الجدي فقــد رأيــت الجي

مــن ســيئاته. ومــا رأيــت مــن يفكــر في الخــروج عــن المألــوف، فســاء حالنــا 

ــة والفســاد.  ــر والضع ــاذل والفق ــن التخ ــه م ــا نحــن علي ــى وصــل إلى م حت

ــد أن  ــت أعتق ــت: لأني كن ــرف؟ فقال ــى الع ــوري ع ــرب: ولم لم تث ــت ت فقال

ــا  ــز أحيانً ــه يعج ــل إن ــره. ب ــاح غ ــى إص ــوى ع ــن أن يق ــف م ــرد أضع الف

عــن إصــاح نفســه. ولمــا قُــدّر لي أن ألتجــئ إلى مأواكــن وأكتشــف أسراركــن 

وأتبــع مــا يجــري كل يــوم صرت أعتقــد أن كلمــة الخــر شــجرةٌ مباركــةٌ لابــد 

مــن أن تنُتــج عاجــاً أو آجــاً، وأن حيــاة الركــود والاستســام جُــنٌ لا يقيــم 

ــون مــن المخلوقــات. ــه إلا الأرذل علي
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كانــت صديقتــي تتكلــم وأنــا في حالــة مــن النشــوة عجيبــة. ولكنــي لم 
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كنــت أحســب تــربي ذات الأجنحــة تــأبى مشــاركتنا، فــإذا هــي تــأكل بــره. 

ت،  لقــد أوحــي إليهــا أنهــا تــأكل ممــن أطعمــت، وتتغــذّى ممــن غــذَّ

ففُتحــت شــهوتها واندلــع منهــا لســانٌ حــاد كلهــب التنــور لا يبُقــي ولا يــذر. 

ــل.  ــا بمثــل هــذه الشــهوة مــن قب ــا أكلن ومــا أعــرف أن

ــواب  ــا مــن أب ــا للفــرج، فأضحــتِ الآن بابً ــي فتحــت بويبً ــت الثغــرة الت كان

ــابق  ــما كان في س ــاد ك ــب أن ع ــث الح ــا لب ــا، وم ــلأسرة جميعه ــة ل الرحم

عهدنــا. ولكــن الأولاد مــا برحــوا ينفــذون منهــا إلى أرض اللــه الواســعة 

ــة  ــة الحرك ــة، حري ــون الحري ــام، يلتمس ــن الطع ــلّ م ــياء أج ــون أش يلتمس

والســر، ويلتمســون الاعتــماد عــى النفــس، وفضيلــة التعــاون في بنــاء بيتهــم 

الجديــد، وأخــراً يلتمســون الــرزق بعــرق الجبــين، ومــا شــجر بينهــم خــاف، 

ــد. ــعٍ جدي ــةً لمجتم ــواةً صالح ــوا الآن ن ــد أصبح ــتطار شر. وق ولا اس

22

وفيــما أفكّــر في المســتقبل الزاهــر الســعيد، وأســبح في عــالم الآمــال والأحــام، 

ــة!  ــت الحبيب ــا الأخ ــا: أيته ــب بقوله ــه الغري ــربي ذات الوج ــي ت إذ تفُاجئن

ــي  ــت: إلى بيت ــن؟ قال ــت: إلى أي ــب. قل ــا الطي ــادرة مأوان ــى مغ ــت ع عزم

ــل؟  ــراق الطوي ــد الف ــن بع ــف تعودي ــت: وكي ــة. قل ــم وعــرتي القديم القدي

88

إني أخــى أن يصُيبــك ضيــم. قالــت: إني لا أبــالي بمــا يلحقنــي. قلــت: ولكــن 

أنــا أبُــالي. قالــت: يــا أختــي، أتبالــين بالضيــم يلحقــك في ســبيل المثُــل العليــا! 

ــا  ــا إذن؟ ففهمــت مقصدهــا وأنه ــالي أن ــف أب ــت: فكي ــه! قال ــت: كا والل قل

ــا.  ــن عزمه ــا ع ــا كان لي أن أصدّه ــم، وم ــلٍ عظي ــام بعم ــى القي ــت ع عزم

ــراب فهــمًا لآرائي، وأشــدّهن  ــا. لقــد كانــت أسرع الأت ولكــن عــزّ عــيّ فراقه

ــت  ــد كن ــام. وق ــر الع ــبيل الخ ــة في س ــى التضحي ــن ع ــؤازرةً لي، وأحرصه م

ــن.  ــا أحبته ــدر م ــا بق ــد أحبوه ــب الأولاد. وق ــراً في تهذي ــا كث ــول عليه أع

ــثّ المذاهــب. ــكار وب ــل الأف ــبّ خــر وســيلةٍ لنق والحُ

تملكّنــي عامــان لفراقهــا. عامــل الفــرح لأنهــا ســتحمل رســالة الخــر والصــاح 

لعشــرتها. ومثلهــا خليــقٌ بالنجــاح. فقــد عرفــت فيهــا مضــاء العزيمــة والبــذل 

ــن  ــر م ــا مف ــدأ ف ــة والمب ــت العزيم ــى اجتمع ــدأ. ومت ــبيل المب ــالي في س الغ

النجــاح. والعامــل الثــاني عامــل الحــزن، لأني أفقــد صديقــةً مخلصــةً وعضــوًا 

ــن  ــى تغادري ــي- ومت ــن عين ــدر م ــع ينح ــت: - والدم ــا. قل ــا في أسرتن كريمً

أيتهــا الحبيبــة؟ قالــت: بعــد قليــل. فأنــا مــا ودّعــت الأتــراب والأعــزاء. وقــد 

كتمــت عنهــم أمــر مغــادرتي. قلــت: لرافقــك التوفيــق، وليُســعدك النجــاح. 

ــن  ــر ع ــن أتأخ ــت: ل ــارك؟ قال ــى أخب ــع ع ــا لنطل ــك زيارتن ــل لي أن أكلفّ فه

الزيــارة. ولكنــي عازمــةٌ عــى تنفيــذ مبادئنــا مهــما كلفّنــي الأمــر. ولــن أغــادر 

ــي  ــا حجبن ــة. وربم ــوة والصاب ــن الق ــات م ــت الصعوب ــما بلغ ــرة مه العش

ــا وأدعــو  ــا أقبّله ــذري. فهجمــت عليه ــإن تأخــرت فاعلمــي عُ ــك مــدة. ف ذل

ــا إلى  ــا انقلبت ــا. وكأن روحين ــن الدني ــا ع ــا فيه ــاتٍ غبن ــا لحظ ــا. وتعانقن له

ســائلين متمازجــين.
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ورآنــا الأولاد عــى هــذا الحــال فهرعــوا إلينا، وأقبــل الأتــراب فاجتمعت الأسرة 
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ــاني  ــدتي إيم ــم إن ع ــب: نع ــه الغري ــت ذات الوج ــداث؟ فقال ــة الأح ومصاول

بصحــة مبــادئي واســتعدادي للتضحيــة في ســبيل تلــك المبــادئ. فقالــت: أيتهــا 

ــباب  ــع أس ــرت جمي ــد وف ــة فق ــان والتضحي ــين الإيم ــت ب ــت، إن جمع الأخ

ــرتي  ــقاء عش ــقيت بش ــد ش ــيدة، لق ــت الرش ــا الأخ ــت: أيته ــاح. فأجاب النج

مــدةً مــن العمــر، وأنــا لا أدري أيــن المصــر، أفــا أشــقى الآن مــدةً أخــرى في 

ســبيل تحقيــق ســعادةٍ ستشــمل عشــرتي وتشــملني طــوال العمــر؟ لــو كان 

المخلــوق مفطــورًا عــى الوحــدة والاســتقال الــكي عــن المجمــوع لصــحّ لــه 

ــوقٌ أن  أن يشــقى وينعــم مفــردًا عــن عشــرته، ولكــن كيــف يســتطيع مخل
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ــبرة غاصــة بالأشــاء والجماجــم؟ إن  ــدًا وســط مق ــاً منجّ ــرًا جمي ينُشــئ ق

مــن يزعــم أنــه يســتطيع أن يفعــل ذلــك لأضــلُّ مخلــوقٍ عــى وجــه الأرض. 

ــي  ــن، ولكــن في اللحظــة الت ــن الزم ــدة م ــى بزخــرف قــره م ــد يلُه ــه ق إن

ــه  ــا نافذت ــح فيه ــي يفت ــل في اللحظــة الت ــن القــر، ب ــا رأســه م يخــرج فيه

ليستنشــق الهــواء الــذي لا غنــى لــه عنــه، ســيُصاب دماغــه بأقــى رجفــة في 

الوجــود. إن صــدى الصــوت الواحــد لا يؤنــس، إنــه يوحــش، يزلــزل العقــل، 

يــورث الجنــون.

ومــا بلغــت تــربي ذات الوجــه الغريــب إلى هــذا الحــد حتــى اشــتد صوتهــا 

ــة في أعــماق  ــت مدفون ــة رســالة كان ــا صاحب ــت أنه ــا، فآمن ــرتّ عيناه واحم

صدرهــا، فــدوت منهــا، وقبضــت عــى يدهــا، وقلــت لهــا: أيتهــا الحبيبــة، إني 

رجوتــك مــرة أن تجنّبينــي الثنــاء عــيّ خشــية أن أصــاب بالغــرور، وأنــا أيضــاً 

أكــره أن أثنــي عــى غــري خشــية أن يتوهّــم مــا أتوهّــم، ولكنــي مــع ذلــك 

لا أملــك إلا الثنــاء عليــكِ. إنــك تتكلمــين بحــرارة المؤمــن الملُهــم. فقاطعتنــي 

ــاء في هــذا الموقــف؟ برّينــي  ــة: أيتهــا الأخــت أيجــوز أن نتقــارض الثن قائل

ــق  ــرى الخل ــى ي ــة بحمــل رســالة الإصــاح، وحت ــح خليق ــى أصب ــوبي حت بعي

أني تأدّبــت بمبــادئي قبــل أن أدعوهــم إليهــا، وحتــى يعلمــوا أن أول مرحلــة 

مــن مراحــل المثــل العليــا أن يـُـبرئ المخلــوق نفســه مــن العيــوب والنقائــص، 

ولعمــري إنهــا أشــق مرحلــة. فقلــت: أيتهــا الحبيبــة، حالفــك التوفيــق.



90

ــبرة غاصــة بالأشــاء والجماجــم؟ إن  ــدًا وســط مق ــاً منجّ ــرًا جمي ينُشــئ ق

مــن يزعــم أنــه يســتطيع أن يفعــل ذلــك لأضــلُّ مخلــوقٍ عــى وجــه الأرض. 

ــي  ــن، ولكــن في اللحظــة الت ــن الزم ــدة م ــى بزخــرف قــره م ــد يلُه ــه ق إن

ــه  ــا نافذت ــح فيه ــي يفت ــل في اللحظــة الت ــن القــر، ب ــا رأســه م يخــرج فيه

ليستنشــق الهــواء الــذي لا غنــى لــه عنــه، ســيُصاب دماغــه بأقــى رجفــة في 

الوجــود. إن صــدى الصــوت الواحــد لا يؤنــس، إنــه يوحــش، يزلــزل العقــل، 

يــورث الجنــون.

ومــا بلغــت تــربي ذات الوجــه الغريــب إلى هــذا الحــد حتــى اشــتد صوتهــا 

ــة في أعــماق  ــت مدفون ــة رســالة كان ــا صاحب ــت أنه ــا، فآمن ــرتّ عيناه واحم

صدرهــا، فــدوت منهــا، وقبضــت عــى يدهــا، وقلــت لهــا: أيتهــا الحبيبــة، إني 

رجوتــك مــرة أن تجنّبينــي الثنــاء عــيّ خشــية أن أصــاب بالغــرور، وأنــا أيضــاً 

أكــره أن أثنــي عــى غــري خشــية أن يتوهّــم مــا أتوهّــم، ولكنــي مــع ذلــك 

لا أملــك إلا الثنــاء عليــكِ. إنــك تتكلمــين بحــرارة المؤمــن الملُهــم. فقاطعتنــي 

ــاء في هــذا الموقــف؟ برّينــي  ــة: أيتهــا الأخــت أيجــوز أن نتقــارض الثن قائل

ــق  ــرى الخل ــى ي ــة بحمــل رســالة الإصــاح، وحت ــح خليق ــى أصب ــوبي حت بعي

أني تأدّبــت بمبــادئي قبــل أن أدعوهــم إليهــا، وحتــى يعلمــوا أن أول مرحلــة 

مــن مراحــل المثــل العليــا أن يـُـبرئ المخلــوق نفســه مــن العيــوب والنقائــص، 

ولعمــري إنهــا أشــق مرحلــة. فقلــت: أيتهــا الحبيبــة، حالفــك التوفيــق.



91

23

ــتحثني  ــبر، فاس ــا خ ــل منه ــزة، ولم يص ــا العزي ــد تربن ــاري ولم تع ــال انتظ ط

الشــوق إليهــا. فخرجــت وحــدي مسترشــدةً بذاكــرتي. ومــا كــدت أســر قليــاً 

ــم أن  ــه لأني أعل ــك العمالقــة الطغــاة، فتجنبت ــا مــن أولئ ــت عماقً ــى رأي حت

ــي أن  ــه ألهمن ــرت علي ــذي فطُ ــذري ال ــن ح ــر. ولك ــب ال ــامة في تجنّ الس

أنظــر إليــه بطــرف عينــي، فــإذا هــو يرمقنــي بنظــرات حــداد، فأسرعــت في 

ــسي  ــي نف ــي، فحدثتن ــو يتبعن ــإذا ه ــة، ف ــرةً ثاني ــه نظ ــت علي ــر، وألقي الس

أنــه يضُمــر شرًّا، فتباطــأت لأتبــين حقيقــة مقصــده. فــإذا هــو يُــرع نحــوي 

يطلبنــي، فقلــت في نفــسي أيتوهــم هــذا العمــاق أن ســاقيه الطويلتــين 

تتغلبّــان عــى ســاقيّ الدقيقتــين؟ إنــه مخطــئ لأنــه محــرومٌ مــما جُبلنــا عليــه 

مــن الحــرص والحــذر. وتظاهــرت بالعثــور بحجــر، ونظــرت إلى وجهــه وإذا 

الــره يرســم عــى فمــه ابتســامة الظفــر، وإذا هــو يفتــح ذراعيــه كمــن يريــد 

أن يقبــض عــى لــصٍّ هــارب. فقفــزت وعــدَوْتُ مســافةً طويلــة، فتوهّــم أني 

ســأعر ثانيــة وأن التعــب ســيجهدني ويوقعنــي بــين يديــه غنيمــةً مستســاغة. 

فعــدا وعــدوت، وأخذنــا نتراكــض، وأخــذت أدور بــه يمنــة ويــرة أعلــو نجــدًا 

ــائكة، والمســكين  ــةٍ ش ــزل في ترب ــى جــدار وأن ــز ع ــض في وهــدة. أقف وأنخف

ــح  ــه يمس ــذ منديل ــه، فأخ ــن جبين ــب م ــرق وتصبّ ــره الع ــدور إلى أن غم ي

ــق  ــتطيع أن يطُل ــه يس ــم أن ــافة وتوهّ ــن مس ــا م ــا بينن ــاس م ــم ق ــه، ث عرق

ســاقيه في أقــى سرعــة، فعــدت مــن حيــث جــاء لأعلمــه أن قياســه مضــل، 

فعــاد معــي وأخــذت أخفضــه تــارة وأرفعــه أخــرى إلى أن ظهــر عليــه الإعيــاء 

ــل والتجــأت إلى جــدار أســتدعي  ــل الأم ــه حب ــذٍ مــددت ل ــوط. وعندئ فالقن
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ــو  ــا كاد يدن ــوي، وم ــدا نح ــة وع ــه الحيل ــازت علي ــه، فج ــر شره ــه وأثُ همّت

حتــى قفــزت عــن الجــدار، فتوقّــف يلعــن حظــه، ويفــرك يديــه كــما يفعــل 

الخائــب. فأشــفقت عليــه، وودت لــو أنفــق جهــده في ســبيل أجــدى عليــه. 

وكــم ينُفــق المخلــوق جُهــده في ضــال! ولــو صــوّب بعــض ذاك الجهــد إلى مــا 

فيــه خــره وصاحــه لمــا احتــاج إلى العــدوان عــى الضعفــاء. لــو بــذل هــذا 

العمــاق بعــض مــا أنفقــه في مطــاردتي وماحقتــي عــى حــرث أرضٍ لحصــد 

ــإني  ــيّ، ف ــا ع ــاع واشــترى. ولكــن م ــةٍ لب ــع آل ــه في صن ــو بذل ــراً، ول خــراً كث

خرجــت لأداء واجــب فلأســلكن ســبيي، وليذهــب العمــاق حيــث شــاء.

ــا وإذا  ــة حقًّ ــا طويل ــي قطعته ــافة الت ــإذا المس ــق ف ــتقصي الطري ــذت أس أخ

ــي  ــار صاحب ــد س ــت. وق ــما توهّم ــر م ــد سرت أك ــعة. لق ــا في أرضٍ شاس أن

العمــاق أيضًــا أكــر مــما توهّــم، ولــو حســب أنــه قاطــعٌ هــذه المســافة لمــا 

حمّــل نفســه هــذا العنــاء، ولكنــه عمــاقٌ يســتقر مــا نســتطيل، ويســتقرب 

ــرة  ــع تتوســطه شــجرةً كب ــة ويممــت شــطر مرتف ــت ناحي ــا نســتبعد، فمل م

مــن شــجر البلــوط الضخــم، فقلــت نِعــم المقــام، ونعــم المعتصــم. وارتقيــت 

الهضبــة وجلســت أســتظل مــن حــرارة الشــمس التــي كانــت في وســط 

الســماء.

ــقٌ  ــي طري ــن أمام ــةٍ م ــافةٍ قريب ــى مس ــولي. وإذا ع ــا ح ــل م ــت أتأمّ جلس

عريــضٌ اختطتــه العمالقــة لأنفســها وإذا عــى يمينــي ويســاري أرضٌ فســيحةٌ 

ــر  ــن ورائي أك ــا تنبســط م ــة، ولكنه ــى تشــمل الهضب تســتدير في اتســاعٍ حت

مــما تنبســط عــى جانبــيّ. ونظــرت حــول الشــجرة فــإذا حــى كثــرة، وإذا 

ــل،  ــواء العلي ــر وأســتمتع باله ــذت أنق ــات، فأخ ــض الهن ــد، وبع ــار موق آث



92

ــو  ــا كاد يدن ــوي، وم ــدا نح ــة وع ــه الحيل ــازت علي ــه، فج ــر شره ــه وأثُ همّت

حتــى قفــزت عــن الجــدار، فتوقّــف يلعــن حظــه، ويفــرك يديــه كــما يفعــل 

الخائــب. فأشــفقت عليــه، وودت لــو أنفــق جهــده في ســبيل أجــدى عليــه. 

وكــم ينُفــق المخلــوق جُهــده في ضــال! ولــو صــوّب بعــض ذاك الجهــد إلى مــا 

فيــه خــره وصاحــه لمــا احتــاج إلى العــدوان عــى الضعفــاء. لــو بــذل هــذا 

العمــاق بعــض مــا أنفقــه في مطــاردتي وماحقتــي عــى حــرث أرضٍ لحصــد 

ــإني  ــيّ، ف ــا ع ــاع واشــترى. ولكــن م ــةٍ لب ــع آل ــه في صن ــو بذل ــراً، ول خــراً كث

خرجــت لأداء واجــب فلأســلكن ســبيي، وليذهــب العمــاق حيــث شــاء.

ــا وإذا  ــة حقًّ ــا طويل ــي قطعته ــافة الت ــإذا المس ــق ف ــتقصي الطري ــذت أس أخ

ــي  ــار صاحب ــد س ــت. وق ــما توهّم ــر م ــد سرت أك ــعة. لق ــا في أرضٍ شاس أن

العمــاق أيضًــا أكــر مــما توهّــم، ولــو حســب أنــه قاطــعٌ هــذه المســافة لمــا 

حمّــل نفســه هــذا العنــاء، ولكنــه عمــاقٌ يســتقر مــا نســتطيل، ويســتقرب 

ــرة  ــع تتوســطه شــجرةً كب ــة ويممــت شــطر مرتف ــت ناحي ــا نســتبعد، فمل م

مــن شــجر البلــوط الضخــم، فقلــت نِعــم المقــام، ونعــم المعتصــم. وارتقيــت 

الهضبــة وجلســت أســتظل مــن حــرارة الشــمس التــي كانــت في وســط 

الســماء.

ــقٌ  ــي طري ــن أمام ــةٍ م ــافةٍ قريب ــى مس ــولي. وإذا ع ــا ح ــل م ــت أتأمّ جلس

عريــضٌ اختطتــه العمالقــة لأنفســها وإذا عــى يمينــي ويســاري أرضٌ فســيحةٌ 

ــر  ــن ورائي أك ــا تنبســط م ــة، ولكنه ــى تشــمل الهضب تســتدير في اتســاعٍ حت

مــما تنبســط عــى جانبــيّ. ونظــرت حــول الشــجرة فــإذا حــى كثــرة، وإذا 

ــل،  ــواء العلي ــر وأســتمتع باله ــذت أنق ــات، فأخ ــض الهن ــد، وبع ــار موق آث



93

ــزة. ــة العزي ــك الصديق ــع الســر إلى تل ــما أســتجم وأتاب ريث
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ــه، فوقــف فجــأة مذعــورًا، وأدار وجهــه صــوب  ــه. ولولاهــا لفقــأت عين عين

الشــجرة ونظــر، فلــم يــرَ أحــدًا. ويظهــر أنــه اســتصغرني فتابــع ســره، 

ــا أرجــو أن  ــه الضخــم الأحمــر، وأن ــة وســددتها إلى أنف فأخــذت حصــاةً ثاني

ــون  ــب أن يك ــما يج ــه ك ــود أنف ــان، فيع ــاء وطغي ــن كبري ــه م ــا في ــرغ م تف

مــن الوســامة والاعتــدال والتواضــع. ومــا كادت تقــع الحصــاة حيــث صوّبــت 

حتــى صــاح: وا أنفــاه، فلــم أســتطع أن أحبــس نفــسي عــن الضحــك، فارتفــع 

ــال بصــوتٍ مرتفــع  ــا، وق ــين، فنظــر إليَّ دهشً ــه الطويلت صــوتي ودوّى في أذني

يســتر ذعــره: مــن هنــاك؟ وهممــت أن أقــول لــه: أنــا؛ لأعلمــه أن الاســتخفاف 

بخلــق اللــه الضعفــاء مســلكٌ شــائك. ولكنــي صمــت لأختــبر شــجاعته. ولمــا لم 

يســمع جوابـًـا أخــرج منديــاً ووضعــه عــى أنفــه الدامــي وهــرول... إلى أيــن 

ــى التفــت برأســه دون ســائر  ــة حت ــا العمــاق؟ فــما ســمع هــذه الجمل أيه

جســمه، وســاقاه مــن تحتــه ترتعــدان كأنــه أمــام أســدٍ مفــترس، إلى أيــن أيهــا 

العتــلّ؟ وهنــا أعــاد رأســه إلى الأمــام وشرع يعــدو كأنــه في ســباق، فأرســلت 

ضحــكات كانــت تقــع عــى رأســه كصــوت الرعــد في الليلــة الحالكــة.

ــة  ــة الغريب ــذه العمالق ــاع ه ــل طب ــت أتأم ــهد، وجلس ــذا المش ــت به اكتفي
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ــه  ــات الل ــن مخلوق ــا م ــتضعف مخلوقً ــم إن اس ــد منه ــرى الواح ــوار. ت الأط

ــع  ــهوة الطم ــه ش ــره، وتتملكّ ــة ال ــذه حمي ــان، تأخ ــنٍ واطمئن ــر في أم يس

فيطــارد فريســته في قســوة الباغــي. فــإن اســتخذت الفريســة انقــض عليهــا 

ــين.  ــبّر إلى ح ــه تص ــت علي ــا، وإن طال ــال له ــه احت ــت علي ــها، وإن أب وافترس

ــب العمــاق الأمــان،  ــه طل ــز الجانــب معتصــمًا بقوّت ــوق عزي وإن كان المخل

العــدوان  وبــادأه  المخلــوق  صاولــه  وإن  بالحرمــان.  بالقناعــة  وتظاهــر 

ــا. ــاق وولّى هاربً ــتخذى العم اس

إن الحكــم عنــد هــؤلاء العمالقــة لا يقــوم عــى المثُـُـل العليــا، ولا عــى 

ــو كان  ــوة. ول ــادئ الصحيحــة، وإنمــا يقــوم عــى أســاسٍ واحــد: هــو الق المب

ــر،  ــر والصغ ــه الكب ــه في خلق ــتغلون حكمت ــه سيس ــم أن خلق ــق يعل الخال

والقــوي والضعيــف، لســوّى خلقــه عــى غــر هــذه الصــورة، ولجعلهــم أمّــةً 

واحــدةً متســاوية الأجســام والأحجــام والعــدة والقــوى. ولكــن اللــه يعلــم أن 

ــق،  ــك خل ــا. ولذل ــةً للخــروج عــن كل تســوية يرتئيه العمالقــة لا تعــدم حيل

ــه. ــى كتف ــوق وزره ع ــل كل مخل وحمّ

لســت مكلفــة أن أبلــو العمالقــة، ولســت منهــم وليســوا منــي، وإنمــا طــاردني 

ــا،  ــار دفعً ــذا الاختب ــي إلى ه ــدي، ودفعن ــن قص ــي ع ــم وأخرجن ــدٌ منه واح

ولســت أحــب التــمادي في الــر، وإن أركبتــه بالقــوة.

تركــت ذلــك المجلــس الأنيــق وهرعــت أبحــث عــن مســكن صديقتــي 

العزيــزة، وجــددت في الســر متجنبــة كل عمــاق؛ وبعــد ســرٍ مضــنٍ بلغــت 

المســكن، فــرت نحــوه بحــذر، وجلســت تحــت الســور قليــاً أســترق 
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الســمع، وإذا صــوت غنــاءٍ يرتفــع برفــقٍ وعذوبــة. يااللــه! أتراهــم ينشــدون 
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تمعــن في الغنــاء. نظــرت إليهــا نظــراتٍ سريعــةً مودعــةً، وقلبــي ينفطــر شــوقاً 

ــت  ــا الأخ ــتِ أيته ــن، وأن ــب فلأسرع ــأوى.. إلى الواج ــن إلى الم ــا... ولك للقائه

ــك. ــه شــوقي بلقائ ــبردّ الل ــة، ولي ــة الإلهي ــة لتحرســك العناي الحبيب
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ــه  ــي ذات الوج ــارتي لصديقت ــاء زي ــت في أثن ــا رأي ــرابي م ــى أت ــت ع قصص

ــق  ــي لتوفّ ــع في قلب ــا وق ــل م ــرور مث ــن ال ــن م ــع في قلبه ــب، فوق الغري

ــا. ــت مأواه ــا دخل ــي لأني م ــرتها. ولمُنن ــاح عش ــزة في إص ــا العزي صديقتن

أمــا مــا وقــع لي مــع العمالقــة فقــد أثــار ســخطهن وحنقهــن، فقالــت تــربي 

ــف  ــل، وكي ــاشر وتتعام ــف تتع ــات كي ــذه المخلوق ــر ه ــبٌ أم ــة: عجي العاقل

ــد أن تكــون حياتهــم سلســلة مــن  ــاب القــوي؟ لاب ينجــو الضعيــف مــن أني
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الفــن والحــروب، قالــت تــرب: لعلهــم –وهــم عمالقــةٌ متســاوون في القــوة- 

يتكلفّــون الســلم، ولا يقــع بينهــم مــا نتوهّــم مــن قتــالٍ وصراع، فقلــت: مــا 

أظــن الأمــر كــما تقولــين أيتهــا العزيــزة، لأن الضعفــاء موجــودون في كل جيــلٍ 

مــن الخلــق، وكل مســتقرٍّ مــن الأرض، ولابــد أن يوجــد بــين العمالقــة القــوي 

والضعيــف، الطمــوع والقنــوع، الظــالم والمظلــوم، وإذن لابــد أن تكــون الفــن 

والحــروب بينهــم مســتمرة.

ــات  ــؤلاء المخلوق ــوّم ه ــدة يق ــة قاع ــى أي ــرى ع ــة: ت ــربي العاقل ــت ت فقال

بعضهــم بعضًــا؟ لشــد مــا أحــب أن أعاشرهــم مــدة لأختــبر بنفــسي أحوالهــم، 

فقلــت: كثــراً مــا يغُنــي النظــر عــن التجربــة، والمخلــوق أعجــز مــن أن يحُيــط 

ــرَ  ــا لم يَ ــاس عــى إدراك م ــك يســتعين بالقي ــز كل شيء؛ ولذل ــكل شيء ويمي ب

ــن يقــوّم بعضهــم بعضــا؟  ــرب: وكيــف تري ــت ت ــبر، قال ومحاكمــة مــا لم يخت

ــت:  ــد، قال ــت: لاشــك في أن عندهــم قواع ــدة؟ قل ــة قاع ــس ثم ــن أن لي أتري

ــان  ــون: ف ــوة، فيقول ــا بالق ــم بعضً ــوّم بعضه ــد يق ــت: ق ــون؟ قل ــاذا تك وم

ــة أو أربعــة. ــين أو ثاث ــدر اثن بق

ــاه  ــف ج ــه ضع ــانٌ جاه ــون: ف ــاه، فيقول ــا بالج ــم بعضً ــوّم بعضه ــد يق وق

ــه. ــة أضعاف ــاه، أو ثاث ــان أو ضعف ف

وقــد يقــوّم بعضهــم بعضًــا بالفضائــل، فيقولــون: عنــد فــان أربــع فضائــل، 

وعنــد فــان خمــس فضائــل، وعنــد فــان ســت فضائــل، وعنــد فــان جميــع 

الفضائــل.

وقــد يقــوّم بعضهم بعضًا بالمال. فيقولون: فان يســاوي كذا وكذا مالًا.
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ــى  ــق ع ــدر الخل ــان أق ــون: ف ــل، فيقول ــا بالرذائ ــم بعضً ــوّم بعضه ــد يق وق

الريــاء، وفــان أقدرهــم عــى النفــاق، وفــان أقدرهــم عــى الغــش، وفــان 

ــذاء الخلــق، وفــان أفســد  أقدرهــم عــى الكــذب، وفــان أقدرهــم عــى إي

ــع  ــان جم ــن، وف ــل ثم ــاه بأق ــه ودني ــع دين ــن، يبي ــان خائ ــه، وف ــق الل خل

ــذا. ــا. وهك ــا جميعً ــاط به ــان أح ــل، وف ــف الرذائ نص

ــان  ــل، وف ــع عاق ــان رب ــون: ف ــل، فيقول ــاً بالعق ــم بعض ــوّم بعضه ــد يق وق

ــل. ــل العق كام

وقــد يقــوّم بعضهــم بعضًــا بالعلــم. فيقولــون: فــان ربــع عــالم، وفــان نصــف 

عــالم، وفــان كامــل العلــم.

وقــد يقــوّم بعضهــم بعضًــا بالنســب. فيقولــون: فــان شريــف، وفــان 

حســيب، وفــان عصامــي، وفــان هجــين، وفــان مقــرف. 

وقــد يقــوّم بعضهــم بعضًــا بالــوزن. فيقولــون: فــان وزنــه كــذا وكــذا رطــاً 

وهكــذا. 

ــة: أليســو عمالقــة؟  ــربي العاقل فقالــت تــرب: مــا أكــر موازينهــم! فقالــت ت

ــربي  ــت ت ــترب: ألكونهــم عمالقــة يجــب أن تكــر موازينهــم؟ فقال ــت ال فقال

ــي  ــي الت ــالات ه ــروف وح ــم ظ ــل له ــت: ب ــكام. قل ــة أح ــة: للعمالق العاقل

اســتدعت كــرة الموازيــن. فقالــت الــترب: كيــف تختلــف الموازيــن باختــاف 

الأحــوال؟ فقلــت: عندمــا يكونــون في حالــة توحّــش وعــدوان يقوّمــون بميــزان 

القــوة. وعندمــا يكونــون في غفلــة عقليــة وخلقيــة يقوّمــون بالمــال. وعندمــا 
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يكونــون في حالــة انحــال واضمحــال يقوّمــون بالرذائــل. وعندمــا يكونــون 

ــة  ــون في حال ــا يكون ــل. وعندم ــون بالفضائ ــار يقوّم ــاء وازده ــة ارتق في حال

ســموّ في الفكــر والعقــل يقوّمــون بالعقــل وهكــذا.

فقالــت الــترب: عجبًــا لهــم! وكيــف يقبلــون بهــذه المتناقضــات! فقلــت: أيتهــا 

ــهم. إن  ــن أنفس ــم م ــه يأتيه ــارج إن ــن خ ــم م ــال لا يأتيه ــزة، إن الض العزي

الحالــة التــي يكونــون عليهــا هــي التــي تفــرض عليهــم المتناقضــات فيقبلونهــا 

صاغريــن. ألســت تريـْـن أن الجائــع لا يفكّــر إلا في الطعــام، والخائــف لا 

يفكّــر إلا في الأمــان، والمهــزوم لا يفكّــر إلا في النجــاة؟ فالجائــع يــرى الشــبع 

مثلــه الأعــى، والخائــف يــرى الأمــان أمنيتــه الكــبرى، والمهــزوم يــرى النجــاة 

ــه  ــق الل ــزاً مــا فقــدوه أســعد خل ــروْن كل مــن كان حائ غرضــه الأســمى. وي

ــم ينحــدرون  ــا، ث ــة العلي ــه في المرتب ــا، ويضعون ــا وخُلقًُ ــم خَلقًْ حــالًا، وأكمله

ــن.  ــدّد الموازي ــورث تع ــي ت ــة الحــالات الت درجــةً فدرجــة. وهــذه هــي فتن

فقالــت تــربي العاقلــة: أو ليــس يصــح أن يكــون للعمــاق قصــد مــن تعــدّد 

حالاتــه؟ قلــت: إن كان العمــاق مختــارًا في وجــود تلــك الحالــة، فنعــم. وإن 

ــاس  ــوا الن ــرض عليهــم أن يزنِ ــد يفُ ــترب: نعــم ق ــت ال ــا. قال ــورًا، ف كان مقه

ــم، والريــر فــوق الفاضــل،  بغــر موازينهــم. فيضعــون الجاهــل فــوق العالِ

ــص،  ــوق المخل ــن ف ــن، والخائ ــوق المؤم ــد ف ــادل، والجاح ــوق الع ــالم ف والظ

والقاعــد فــوق الســاعي.

فقالــت: أف.... فقلت: ولكن هذه حالات لا تدوم.... 

ــا،  ــا دقيقً ــا صحيحً ــي ميزانً ــك أن تضع ــدّر ل ــو ق ــة: ول ــربي العاقل ــت ت فقال
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ثابــت الأوزان، فكيــف تقوّمــين؟ قلــت: أيتهــا الأخــت، ليــس المخلــوق جســمًا 
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للمخلــوق ثاثــة جوانــب. جانــب هــو العقــل، وجانــب هــو الخلــق، وجانــب 

هــو الإشــعاع.

ــه  ــق فعقل ــن الخل ــردّ م ــل إن تج ــن العاق ــة. ولك ــةٌ عظيم ــل منح إن العق

ــواء.  ــن الأض ــح م ــه واض ــعاع فمثل ــا الإش ــس. أم ــس بالعك ــدم. والعك كالع

فضــوءٌ يشــع لمســافة ميــل، وضــوءٌ يشــع لمســافة بضعــة أميــال، وضــوءٌ يشــع 

لمســافة أميــالٍ كثــرة. فالعاقــل العظيــم الخُلــق هــو فاضــل بنفســه ولنفســه، 

ــوع. وإن  ــو ن ــه فه ــد أسرت ــإن كان يفي ــاس في نظــري بإشــعاعه. ف ــه يقُ ولكن

كان يفيــد عشــرته فهــو نــوعٌ آخــر. وإن كان يفيــد أمتــه فهــو نــوعٌ ثالــث. 

وإن كان يفُيــد الأمــم المجــاورة فهــو نــوعٌ رابــع. وإن كان يفيــد الخلــقَ 

جميعًــا بــا استشــناء فهــو أشرف الأنــواع وأفضلهــا. وإن تجــردّ مــن الإشــعاع 

ــع. ــرّ ولا تنف ــم لا ت ــزة في المنج كان كالركي

ــت:  ــف الحــالات؟ فقل ــا في مختل ــزان ثابتً ــون هــذا المي ــرب: أو يك ــت ت فقال

ــح  ــدت أفت ــا ك ــع؟ وم ــذا واق ــرب: أه ــت ت ــت، قال ــري ثاب ــو في نظ ــم، ه نع

فمــي حتــى مــر بنــا شــيخٌ عمــاق، ففزعــت الأتــراب وأسرعــت إلى المــأوى، 

وظللــت في مــكاني... ثــم تذكّــرت الأعــزاّء فصحــت بهــم أن ادخلــوا إلى المــأوى، 

ــدر  ــن أن أرد الق ــا أضعــف م ــن الخــوف، فأن ــرئ نفــسي م ــا أب ــوا، وم فدخل
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ــذه  ــدري. فه ــوس في ص ــوف وس ــن الخ ــام، ولك ــيخ بس ــر الش ــل. وم إذا أقب

أول مــرة يدنــو شــبح العمالقــة مــن المــأوى، وأول مــرة نستشــعر الخــوف في 

ــزوج، وعــزّ النصــر؟ ــا ال ــوم وقــد فقدن ــا الي ــا، ومــن لن حمان

25

ــا لا شــغل لنــا  ظللنــا بعــد ذلــك الحــادث الــذي وقــع لي مــع العمالقــة أيامً

إلا ذكــر العمالقــة، وتصــوّر أحوالهــم. ويظهــر أن الأتــراب اســتمرأن الحديــث 

عنهــم، ورغــن في الإطالــة والتفصيــل، وكنــت في أحاديثــي عنهــم أعتمــد 

ــى  ــن حت ــص عليه ــا أق ــن لم ــراب يعج ــتنباط. وكان الأت ــاس والاس ــى القي ع

ــت  ــتهجان. ولا أدري لم كان ــتنكار والاس ــد الاس ــب إلى ح ــن العج ــب به يذه

ــب  ــن غرائ ــا أروي م ــكّا بم ــا، وأكرهــن ش ــراب عجبً ــة أشــد الأت ــربي العاقل ت

أطوارهــم. ولعلهــا كانــت تقــدر أن عقــول العمالقــة عــى قــدر أجســامهم، 

ــك  ــذا ولا ش ــم، وه ــل الضخ ــم إلا العق ــم الضخ ــكن الجس ــوز أن يس ولا يج

ــة، وأجســامهم  ــا عمالقــة آخــرون، أصحــاب قامــاتٍ طويل وهــم، ففــي عالمن

مهيبــة كالجــمال والبغــال والحمــر والخيــل ومــا إليهــا، وليــس فيهــا مــا يــدل 

ــا العاقلــة قالــت: ومــا أدراكِ  عــى ضخامــة عقولهــا. ولمــا ذكــرت ذلــك لتربن

أن الجــمال والبغــال والحمــر ليــس لهــا عقــول أعظــم مــن عقــول العمالقــة؟ 

إن مــا تذكريــن مــن غرائــب العمالقــة وترهّاتهــم وضالاتهــم ليحطمهــم عــن 

ــن خــبرة  ــك ع ــا الأخــت، إني لا أحدث ــت: أيته ــن، فقل ــة الآخري ــدر العمالق ق

عامــة شــاملة، وإنمــا أعتمــد عــى القيــاس والاســتنتاج، ومــن يــدري؟ لعلنــي 

إن زدت اختبــارًا زدت ثقــةً بصحــة مــا أقــول، ولكن ألســت تريــن أن العمالقة 

هــم الذيــن يسُــخّرون الجــمال والبغــال والحمــر ومــا إليهــا لأنفســهم؟ ولــو 
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كانــوا دونهــا عقــاً لمــا ســخّروها، بــل لــكان الأمــر بالعكــس. فقالــت: أنــت 

تحيليننــي عــى مــا رأيــت، وأنــا مــا رأيــت شــيئاً، ومــا أدري أيركــب العمــاق 

الحــمار أم يركــب الحــمار العمــاق، ولذلــك لا أســتطيع أن أثبــت أو أنفــي، 

ولكنــي أذهــب مذهبــك في القيــاس والتقديــر، ولا يمكــن لعقــي أن يتصــوّر 

ــا  ــك ي ــت: إن ــي ذكــرت. قال ــك الت ــاً مــن تل ــين أكــبر عق ــة الآدمي أن العمالق

أختــي طيبــة القلــب، كبــرة النفــس، ولــو قُــدّر لــكِ أن تخرجــي مــن مــأواك 

هــذا لرأيــت العجــب العجــاب، فقالــت: نعــم إني لم أخــرج مــن مــأواي هــذا 

قــط، ولشــدّ مــا أحــب أن أضرب في الأرض، وأخــبر ســلوك الخلــق وطبائعهــم. 

قلــت: ليتنــا نصطحــب في جولــة، قالــت: ولكنــي لا أجــرؤ عــى الخــروج، وأرى 

طــرفي يرتــد حســراً حــين يرتفــع إلى مخلــوقٍ مــن المخلوقــات خــارج المــأوى. 

ــك  ــك لخلق ــاء ذل ــو ش ــمأوى، ول ــه لل ــك الل ــزة، لم يخلق ــا العزي ــت: أيته قل

ــب فيــك قــوة الســر والســمع والبــر، لتمــي  ــه ركّ ــة الحركــة، ولكن معطل

ــكِ،  ــق في ــا الخال ــوى ركّبه ــلٌ لق ــأوى تعطي ــزام الم ــمعي. وإن الت ــري وتس وت

بــل هــي جحــودٌ لنعمتــه، وثــورةٌ عــى مشــيئته. قالــت: يــا أختــي، أتقولــين 

ــا؟ قلــت: أقــول هــذا مــا دام في جســمك  هــذا وقــد بلغــتُ مــن الســن عتيّ

دمٌ يدفعــك إلى الأمــام والــوراء. قالــت: ولكــن العــادة هــي التــي تحكّمــت. 

قلــت: ليــس للعــادة حكــمٌ مــع وجــود مشــيئة اللــه، وفطــرةٍ ســليمة، فاللــه 

ــة، وكل  ــيئة الإلهي ــق المش ــت وف ــرة تكوّن ــربي في الأرض، والفط ــك لت خلق

ــا  ــه م ــت: لل ــم. قال ــا إلى جهنّ ــذفي به ــرة فاق ــيئة والفط ــف المش ــادةٍ تخال ع

ــه  ــا توحي ــب م ــرون حس ــق يس ــو أن الخل ــب ل ــاع! وأحس ــك في الإقن أبرع

إليهــم عقولهــم وفطرتهــم لانقلبــت نظُمُهــم وتقاليدهــم جميعًــا رأسًــا عــى 

عقــب. تـُـرى كيــف يســر الخلــق الآن؟ أبحكــم عقولهــم وفطرتهــم أم بحكــم 
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ــارة يســرون وفــق العقــل والفطــرة،  فطرتهــم دون عقولهــم، قلــت: إنهــم ت

فتســتقيم أمورهــم، وتــارة وفــق العقــل دون الفطــرة، وتــارة وفــق الفطــرة 

ــضٍ  ــم في تناق ــك فه ــا! ولذل ــل معً ــرة والعق ــد الفك ــارة ض ــل، وت دون العق

واضطــرابٍ وســوء حــال، قالــت: أيتهــا الأخــت، لشــد مــا أحــب أن أرى الخلــق 

ــت:  ــم. قل ــون حاله ــف يك ــن. لأرى كي ــن الزم ــدة م ــك م ــرون بأحكام يس

ــا صــوب الســاحة، وإذا  ليــت... وليــت لا تغُنــي، إنمــا يغُنــي العمــل. والتفتن

الحــب يكــر. فقالــت: أبــري خــراً، لقــد بــدأ الخلــق يســر وفــق هــواك.

ــاح  ــراب. وفي صب ــا بالطعــام وال ــد نعمن ــن، وق ــا مبكّري ــا إلى مضاجعن وأوين

اليــوم التــالي شــعرنا بحركــة غــر مألوفــة خــارج المــأوى، ففزعنــا. وبعــد قليــلٍ 

ــا  ــروّع. فتراكضن ــه شرٌّ م ــأوى وفي وجه ــاب، وإذا بعمــاقٍ يدخــل الم ــح الب فتُ

ــد  ــت ي ــر. وجال ــن أشــد الذع ــم مذعوري ــن نومه ــأوى وهــبّ الأولاد م في الم

ــدة  ــن الواح ــرابي جميعه ــى أت ــت ع ــاب. فقبض ــة الإره ــا جول ــاق فين العم

ــد أن  ــا. وبع ــرفٌ عن ــاق من ــاح الأولاد، والعم ــا وص ــرى. فصحن ــد الأخ بع

خــرج نفــر الأولاد مرعــين نحــو الســاحة، وخرجــت وجســمي يرتعــد مــن 

الذعــر. وأخــذت أتفقــد الأعــزاء واحــدًا واحــدًا، فــإذا هــم جميعــاً في الســاحة 

فجمعتهــم وحاولــت أن أزُيــل ذعرهــم ولكــن مــن أيــن للمذعــور أن يطُمــن 

ــةٌ  ــا مصيب ــت بن ــور؟ لقــد حلّ ــواسي الموت ــور أن يُ ــن للموت المذعــور؟ ومــن أي

تجــل عــن العــزاء والتــواسي. تجلّــدت في ســاعة يعــز فيهــا التجلّــد، وتصــبّرت 

في ســاعة لا يجُــدي فيهــا الصــبر. قــال الأعــزاء والدمــوع تنهمــر مــن عيونهــم: 

إلى أيــن ســيقت أمنــا ونســاؤنا؟ فأخــذت أترضاهــم بذكــر ألطــف الاحتــمالات 

وقلــت: لعلهّــم نقُلــوا إلى مــأوى آخــر. فقالــوا: فكيــف يشُــتَّت الشــمل، 
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ــت:  ــم. قل ــون حاله ــف يك ــن. لأرى كي ــن الزم ــدة م ــك م ــرون بأحكام يس

ــا صــوب الســاحة، وإذا  ليــت... وليــت لا تغُنــي، إنمــا يغُنــي العمــل. والتفتن

الحــب يكــر. فقالــت: أبــري خــراً، لقــد بــدأ الخلــق يســر وفــق هــواك.

ــاح  ــراب. وفي صب ــا بالطعــام وال ــد نعمن ــن، وق ــا مبكّري ــا إلى مضاجعن وأوين

اليــوم التــالي شــعرنا بحركــة غــر مألوفــة خــارج المــأوى، ففزعنــا. وبعــد قليــلٍ 

ــا  ــروّع. فتراكضن ــه شرٌّ م ــأوى وفي وجه ــاب، وإذا بعمــاقٍ يدخــل الم ــح الب فتُ

ــد  ــت ي ــر. وجال ــن أشــد الذع ــم مذعوري ــن نومه ــأوى وهــبّ الأولاد م في الم

ــدة  ــن الواح ــرابي جميعه ــى أت ــت ع ــاب. فقبض ــة الإره ــا جول ــاق فين العم

ــد أن  ــا. وبع ــرفٌ عن ــاق من ــاح الأولاد، والعم ــا وص ــرى. فصحن ــد الأخ بع

خــرج نفــر الأولاد مرعــين نحــو الســاحة، وخرجــت وجســمي يرتعــد مــن 

الذعــر. وأخــذت أتفقــد الأعــزاء واحــدًا واحــدًا، فــإذا هــم جميعــاً في الســاحة 

فجمعتهــم وحاولــت أن أزُيــل ذعرهــم ولكــن مــن أيــن للمذعــور أن يطُمــن 

ــةٌ  ــا مصيب ــت بن ــور؟ لقــد حلّ ــواسي الموت ــور أن يُ ــن للموت المذعــور؟ ومــن أي

تجــل عــن العــزاء والتــواسي. تجلّــدت في ســاعة يعــز فيهــا التجلّــد، وتصــبّرت 

في ســاعة لا يجُــدي فيهــا الصــبر. قــال الأعــزاء والدمــوع تنهمــر مــن عيونهــم: 

إلى أيــن ســيقت أمنــا ونســاؤنا؟ فأخــذت أترضاهــم بذكــر ألطــف الاحتــمالات 

وقلــت: لعلهّــم نقُلــوا إلى مــأوى آخــر. فقالــوا: فكيــف يشُــتَّت الشــمل، 
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ــن  ــه فإنهــن ل ــقنَ إلي ــذي يسُ ــا كان المــكان ال ــاء؟ وأيًّ ــين الأم والأبن ــال ب ويحُ

ــم  ــم ظل ــي المنطــق: ذلك ــة وخانن ــي الحيل ــد أعجزتن ــت وق ــا. قل ــدن إلين يع

ــذرّع بالصــبر والركــون إلى القــدر. ــا ســوى الت ــة لن العمالقــة، ولا حيل

ــد عمــاق  ــا ي ــة، تبطــش به ــةٌ وديع ــا أقــى الدهــر! هــذه أسرة آمن ــه م لل

ــاذا  ــا الحــزن والألم في غمضــة عــين. م ــا، وتورثه ــزل كيانه ــا وتزل ــد أركانه فته

جنــت هــذه الأسرة حتــى تحــل فيهــا النقمــة والبطــش؟ ومــاذا اقترفــت مــن 

ــراب.  ــم أيــن ســيق الأت ذنــب حتــى تعُاقــب أقــى عقــاب؟ إني وحــدي أعل

فقــد لمحــت في عــين العمــاق شرًّا يشــبه بريــق الســكين الحــادة. إن القتــل 

جريمــةٌ لا تغُتفــر. ليتنــي صدقــت تــربي العاقلــة حــين قالــت إن عقــول 

الجــمال والحمــر والبغــال أكــبر مــن عقــول أولئــك العمالقــة. ليتنــي صدقتهــا 

فأرضيتهــا وأرضيــت الحقيقــة التــي نطقــت بهــا. أنــا التــي بلــوت العمالقــة، 

ولمســت مســاوئهم ووقفــت عــى حقيقــة حالهــم أخُالــف تــربي العزيــزة في 

ــم!  الحكــم عليهــم وهــي التــي مــا بلــت شّرهــم، ولا ذاقــت حلوهــم ومرهّ

ــسي وآبى أن  ــسي بنف ــض نف ــتنتاج أناق ــاس والاس ــى القي ــد ع ــي أعتم ــا الت أن

ــار. ــده الاختب ــل حكــمًا تدعمــه المشــاهدة ويؤُيّ أقب

ــا؟  ــر دنيان ــراب في غ ــا والأت ــا ســنبيت في مأوان ــكاه!.. أحقًّ ــاه!.. واث وامصيبت

أي مــأوى يســعنا؟ وأي دنيــا تتســع لأحزاننــا وآلامنــا؟ أي مــاءٍ يسُتســاغ؟ وأي 

ــاق بالفــراق وشــتات الشــمل؟ إني أحــس  ــاةٍ تطُ ــل أي حي ــتمرأ؟ ب طعــامٍ يسُ

أن جلــدي لا يســعني، وأن دمــي يــكاد يتفجّــر في عروقــي.

مــن لهــؤلاء الأولاد؟ ومــن لي نفــسي؟ ولكــن، عــى عاتقــي مســؤولية لا 
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أســتطيع أن أغفــل عنهــا، لقــد ألزمــت نفــسي المحافظــة عــى هــؤلاء الأعــزاء، 

ــدي  ــدي وح ــع في ي ــد وُض ــت، فق ــؤوليتي تضاعف ــأن مس ــعر ب ــا الآن أش وأن

ــة. ــر أرواحٍ بريئ مص

إلى المــأوى يــا أعــزائي لقــد أقبــل الليــل، إلى المــأوى، ففــي ظلمــة الليــل ســكنٌ 

للثــكالى واليتامــى، إلى المــأوى مــن شر الزمــان.

26

ــر  ــراب وانقلــب إلى حقــدٍ حــاد. والحقــد يتفجّ اشــتدَّ ألم الأولاد لخطــف الأت

ــع تطــوّره  ــج الألم لأمن ــت أن أعال ــرة حاول ــم م ــداءٍ أو صراع. وك في صــورة ع

إلى صراعٍ أو عــداء، لأني أعتقــد أن كا هذيــن المظهريــن يخرجهــما الطغيــان 

مــن حكــم العقــل إلى حكــم العاطفــة. وويــل للعاطفــة إذا تحكّمــت في شر. 

ــت  ــد كان ــة. وق ــين العام ــق والمنطــق والقوان ــاه الخل ــا يأب ــح كل م ــا تبي فإنه

ــى  ــي ع ــام لتعينن ــن الأي ــد. ولم تك ــل الحق ــى تأصي ــين ع ــوة تع ــؤرة الفت س

تخفيفــه؛ لأن آثــار الأتــراب في المــأوى والســاحة كانــت أبلــغ مــن أن تُمحــى، 

ولأن الحقــد مــرضٌ عضــال يــزداد مــع الأيــام.

ويظهــر أن مبالغتــي في معالجــة الحقــد دفــع فريقًــا مــن الأولاد إلى التشــاور 

سرًّا في أمرهــم، والاتفــاق عــى الانتقــام مــن العمالقــة. واســتطاع الأولاد 

جميعًــا أن يجمعــوا رأيهــم ويوحّــدوا خططهــم، وزعّمــوا عليهــم واحــدًا 

ــا، وأجملهــم خلقًــا. إن هــذا الــذي  عُــرف بأنــه أكملهــم عقــاً وأشــجعهم قلبً

زعمــوه يعُطيــك وجهــه صــورة فتــى رشــيق فاتــن كامــل الحســن. ويــاه مــن 

عينيــه إن نظــر! وويــاه مــن طلعتــه إن أقبــل! وويــاه مــن صورتــه إن تغنّــى 
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أو تحــدّث! أمــا عقلــه وقلبــه فكعينيــه صفــاءً وحــدة ونفــاذا.
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ــراً. فأخــبروني الآن  ــم أم ــا تعــودت أن أكتمك ــراً، وم ــوّدت أن تكتمــوني أم تع
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يحــط مــن مقامــك عندنــا. فأنــتِ أيتهــا العزيــزة لنــا في مقــام الأم والأب. ومــا 

كنــا لننــى صنائعــك ولكننــا نريــد أن نقــي حاجــة دونــك. وســنعود إليــك 

ــراً  ــوا أم ــي أن تبرم ــا ينبغ ــا ف ــا وأمًّ ــي أبً ــم تتخذونن ــت: إن كنت ــا. فقل قريب

دون إطاعــي. ولســت أبيــح لنفــسي أن أخالفكــم فيــما عزمتــم عليــه إن كان 

فيــه صاحكــم. فقــال أحــد الأولاد: لنطلــع أمنــا عــى مــا عزمنــا عليــه. وسرت 

ــا.  ــم لنطلعه ــد: نع ــوتٍ واح ــا بص ــوا جميعً ــه، فقال ــةٍ في رفاق ــه برع كلمت

فتقــدم الزعيــم وقــال: أمنــا العزيــزة، عزمنــا عــى الانتقــام مــن أولئــك 

العمالقــة الطغــاة الذيــن انتهكــوا حرمــة بيتنــا، ووترونــا في المســتضعفين منــا، 

ــل  ــت: ه ــغ. فقل ــذا المبل ــزع والألم ه ــغ الج ــا بل ــا لم ــدّوا علين ــم تع ــو أنه ول
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فكرتــم في قــوة العمالقــة؟ قــال: فــما ينبغــي للموتــور أن تمنعــه قــوة خصمــه 

مــن الثــأر، إن العمالقــة ســلبوا نفوسًــا عزيــزة وتركــوا نفوسًــا رخيصــة، وبــذل 

ــم  ــى عليك ــت: وإن ق ــر. فقل ــاج إلى فك ــا يحت ــالي م ــص في ســبيل الغ الرخي

العمالقــة فســتخرون خســارةً مزدوجــة. قــال: لا خســارة في ســبيل أداء 

ــهم  ــن نفوس ــوا م ــة لتقتلع ــوا العمالق ــدون أن تؤدب ــت: ألا تري ــب. قل الواج

أصــول البغــي والعــدوان؟ فصاحــوا جميعًــا: بــى. قلــت: إن عملكــم ســيقوي 

ــت:  ــف؟ قل ــوا: كي ــم، وقال ــم العــدوان. فظهــرت الدهشــة عــى وجوهه فيه

ــم والعــدوان بالعــدوان ســتؤدي إلى  ــم بالظل ــة الــر بالــر والظل لأن مقابل

نتيجــة واحــدة لا شــك فيهــا. قالــوا: ســتؤدي حتــمًا إلى الانتقــام، وهــو النتيجة 

التــي نريدهــا. وأثــارت كلمــة الانتقــام نفوســهم وتدافعــوا يطلبــون الثغــرة. 

ــا ســتكون  ــام، إنه ــن تكــون النتيجــة الانتق ــا الأعــزاء! ل ــت: رويدكــم أيه فقل

إعــاء شــأن الظلــم والطغيــان. فالتفــت بعضهــم إلى بعــض دهشــين وقالــوا: 

ــذٍ  ــة، وعندئ ــة أن يرعكــم العمالق ــت: ســتكون النتيجــة المحتوم ــف؟ قل كي

يكــون الظفــرُ للقــوة. أفتريــدون أن تتحكــم القــوة في الخلــق؟ أم تريــدون أن 

يكــون الحكــم للحــق وحــده؟ ومــن جهــةٍ ثانيــة إن عاجكــم الــذي ترتؤونــه 

ــم  ــتفَز قوته ــة ستسُ ــق، لأن العمالق ــم إلى ح ــا، ولا يوصلك ــم نفعً لا يجُديك

ــم  ــد أعنت ــون ق ــدوان، فتكون ــي والع ــون في البغ ــم، فيمعن ــتثار حميته وتسُ

ــت  ــوه. فرأي ــم أن تكافح ــث أردت ــن حي ــق م ــن الخل ــم م ــى غرك ــم ع الظل

ــا  عــى وجوههــم أمــارات الهــدوء، فقلــت: إن كنتــم تريــدون أن تنتقمــوا حقًّ

فأنــا معكــم. فقالــوا جميعــاً: نعــم نريــد... نريــد... فقلــت: فاســلكوا الســبيل 

الــذي أرســمه لكــم، فقالــوا: مــا هــو؟ قلــت: هــو ســبيلٌ واحــدٌ لا ثــاني لــه. هو 

أن تنــروا المبــادئ الســامية التــي تصــوّر الطغيــان والبغــي والظلــم أصــدق 
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ــوقٍ في  ــن مخل ــا م ــا أشــد مكافحــة. م ــق إلى مكافحته ــو الخل ــر، وتدع تصوي

هــذا الوجــود يســتطيع أن يعيــش في أمــنٍ وســام إن كان الحكــم للقــوة. ومــا 

مــن مخلــوقٍ يتأخــر عــن بــذل كل مســتطاع في ســبيل إزالــة حكــم القــوة. إن 

اللــه بــرأ الخلــق للتعــاون، وحُكــم القــوة لا يحقــق تعاونـًـا مــا في العــالم. أيهــا 

ــا  ــي منه ــل كان نصيب ــت بي، ب ــم، حل ــت بك ــي حل ــة الت ــزاء، إن الفاجع الأع

ــا بنفــسي شــفاءً  ــام يشــفي م ــم أن الانتق ــت أعل ــو كن أضعــاف نصيبكــم، ول

ــا، بــأن يهــدّ أركان الظلــم مــن أســاها، لمــا تأخــرت عنــه. إن الانتقــام مــن  تامًّ
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ــا رجــوت؟ أهــذا  ــب م ــت؟ وتخُي ــا بني ــدم م ــد أن ته ــت تري ــعدوا. فكي وتسُ

ــا  ــا أردن ــاه، م ــا أم ــال: ي ــين بالدمــوع وق ــين مغرورقت جــزائي؟ فنظــر إلي بعين

ــد  ــا، فق ــن دونن ــة م ــك التهلك ــا إلا لنجنب ــك عزمن ــا عن ــا كتمن ــك شرًّا، وم ب

كنــا نعلــم أنــا واردون ســبيل الهــاك، فأردنــا أن نــرده وحدنــا. إنــك تعلمــين 

أنــك أعــز علينــا مــن أرواحنــا، وإن شــئت فدونــك التجربــة فاصطنعيهــا. فــما 

تمالكــت أن هجمــت عليــه وقبلــت عينيــه وقلــت لــه: إن حياتكــم أعــزّ عــيّ 

ــت  ــذا الوجــود. وإن كن ــه في ه ــرص علي ــا أح ــز م ــل هــي أع ــاتي، ب ــن حي م

أفــرط بأرواحكــم فســأفرط بروحــي قبلكــم. إني أرى أرواحكــم مشــاعل نــور 

ســتيء العــالم أجمــع. ولــن يخبــو نوركــم قبــل أن أرى ضيــاءه قــد شــعّ في 

جميــع أطــراف العــالم. إن الحيــاة هبــةٌ غاليــةٌ مــن اللــه، ولكنهــا تنقلــب إلى 

أرخــص قنيــة حينــما تبــذل في ســبيل مرضــاة اللــه، ومرضــاة اللــه لــن تكــون 

إلا بنــر العــدل والحــق والســام بــين جميــع المخلوقــات.

27

ــه  ــا. إذا رأيت ــف أصفه ــة لا أدري كي ــم محب ــين الزعي ــي وب ــدت بين لقــد توطّ

لمــع في قلبــي بريــقٌ يُــيء بــين جوانحــي. ويمــلأني بهجــةً وطربًــا. وإذا غــاب 

عنــي شــعرت بظلمــة في قــرارة نفــسي. فــا يســتقر لي مقــام، ولا أرضى عــن 

ــاسي،  ــمعي وإحس ــري وس ــسي وب ــد نف ــكأني أفق ــولي. ف ــما أراه ح شيء م

ــقٍ لجميــع الأولاد، وأرى  ولا يردهــا أحــدٌ ســواه. ومــع أني أشــعر بحــبٍ عمي

فيهــم أمــانّي التــي كرســت حيــاتي مــن أجلهــا، فــإن حبــي للزعيــم مــن نــوعٍ 

ــرب  ــي، وأط ــم لجانب ــن إلى وجوده ــة الأولاد، وأطم ــرح برؤي ــر. إني أن آخ

ــه  ــي، وينتزع ــى قلب ــتولي ع ــدٌ يس ــم أح ــن بينه ــس م ــن لي ــم. ولك لمداعبته
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مــن أضاعــي إذا شــاء، ويــرده إلي إذا شــاء ، ســواه. فــما هــذا الــذي أشــعر 

بــه نحــوه؟ ومــا حقيقتــه؟ أهــو إعجــابٌ بعقلــه الراجــح وشــجاعته النــادرة؟ 

أو هــو تقديــرٌ لمــا يتحــى بــه مــن جــمال الصــورة، وبهــاء الطلعــة، ورشــاقة 

الحركــة؟ أهــو تأثــرٌ بفعــل مــافي عينيــه مــن بريــقٍ نافــذٍ ونظــراتٍ ســاحرات؟ 

الحــق أني لا أدري. فأنــا التــي أستشــعر بمواهبــي وأعتــز بمبــادئي، وأثــق 

ــا، أقــف  ــل العلي ــاتي في ســبيل المثُ ــي وحي ــت براحت ــي فادي ــا الت ــي، أن بخالق

الآن حائــرة مستســلمة أمــام ظاهــرة طــرأت عــيّ منــذ أيــامٍ قليلــة! أنــا التــي 

كنــت أعتقــد أني أســتطيع أن أحــل المشــاكل، وأفــك ألغــاز، وأجلــو الغوامــض، 

ــق بنفــسي وحدهــا! أقــف الآن عاجــزة عــن حــلّ أمــرٍ يتعلّ

كان أول عهــدي بهــذا الشــعور الغريــب، ذاك اليــوم الــذي ائتمــر بــه الأولاد 

عــى الانتقــام. فمنــذ تلــك الحادثــة التــي اضطــررت فيهــا إلى توجيــه حديثــي 

إلى الزعيــم، وأنــا أشــعر بنمــو عاطفــة في ســويداء قلبــي. كانــت النظــرة الأولى 

إعجابـًـا محضًــا، وتقديــراً محضًــا. ثــم انقلبــت إلى حــبٍّ فولــه ذي تباريــح. أمــا 

كيــف انقلــب الإعجــاب إلى حــب فــما أدري. وكل الــذي أذكــره بــيء مــن 

ــا. اليقــين هــو أنــه اســتولى عــى قلبــي اســتياءً تامًّ

لقــد عرفتــه في أول الأمــر جملــة، فرأيتــه واحــدًا مــن أولئــك الأعــزاء الذيــن 

ــه  ــما أحببت ــم حين ــالي. ث ــكاري وآم ــع أف ــم جمي ــت عليه ــم وأوقف احتضنته

ــه فأراهــما كوكبــين ســاطعين ذوي  صرت أعرفــه جــزءًا جــزءًا. أنظــر إلى عيني

إشــعاعٍ يمــلأ الدنيــا نــورًا وســناء. وأنظــر إلى فمــه فــأرى خاصــة العــاج قــد 

ــا  ــأرى غصنً ــه ف ــر إلى عنق ــورة. وأنظ ــل ص ــوّي في أجم ــس وسُ ــتدق ومُل اس

رطيبًــا كســاه ورق المنثــور، وعطـّـره أريــج الياســمين، وأنظــر إلى قدميــه فــأرى 
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ــه  ــتمع إلى صوت ــون. وأس ــواني الل ــي وردٍ أرج ــتْ غصن ــن ركب ــك الجواش حب

ــه وكل شيء  ــارة داود، كل شيء في فأســمع أعــذب الألحــان تنبعــث مــن قيث

ــه أذني.  ــي وســمعت ب ــه عين ــا وقعــت علي ــه يوحــي إلّي أجمــل م من

ــعر  ــه يش ــا أن ــه. أم ــماق قلب ــن أع ــي م ــي ويجُلنّ ــه يحترمن ــك في أن ــا أش وم

نحــوي بمــا أشــعر بــه نحــوه فأمــرٌ مــا أســتطيع أن أقطــع فيــه. لعلَّــه يضعنــي 

موضــع الأم مــن نفســه، ولعلــه أيضًــا يحبّنــي حــب الابــن لأمــه. ولكنــي أحبــه 

ــا يختلــف عــن حــب الأم لابنهــا. أحبــه حبــي لزوجــي، أحبــه بعواطفــي  حبًّ

ودمــي وأعصــابي. وهــو مــن جهــةٍ ثانيــة يــرى مــا بينــي وبينــه مــن خــافٍ 

ــه.  ــن أم ــن س ــت م ــم إني لس ــدة. نع ــهور عدي ــبره بش ــراني أك ــن ف في الس

ــذي يحــول دون  ــس بالحــد ال ــا لي ــاف بينن ــي أن الاخت ــي تنُبّئن وحــرارة قلب

تمــازج الروحــين. ولكــن أهــذا يــا تــرى مــن تصــوّر الخيــال؟ ومــا يجــدي قــولي 

هــذا إن كان هــو لا يبُادلنــي حبــي؟ فأنــا لــو كنــت أصغــر منــه ســنًّا فلســت 

بكاســبةً قلبــه، إن كان هــو لا يعطينــي إيــاه طوعًــا. فالعمــر ليــس عامــاً مــن 

ــبّ  ــرة، وتحُ ــرٌ صغ ــبّ كب ــد يحُ ــوب العاشــقين. فق ــين قل ــة ب ــل التفرق عوام

ــا لعشــقه. كبــرةٌ صغــرا. والعاشــق لا يجعــل العمــر شرطً

ــي في يــومٍ مــن الأيــام. وقســا عــيّ فســلبني الصــبر والقصــد. فــما  فــاض حُبّ

ــاءً في  ــبٍ مــن جوانــب الســاحة. ولم أجــد عن ــه في جان ــوت ب تمالكــت أن خل

ــن،  ــنا متجاوري ــو بي. فجلس ــارتي ليخل ــر إش ــه كان ينتظ ــوة، فكأن ــذه الخل ه

ــه:  ــت ل ــث فقل ــه الحدي ــه. وبادأت ــاه صاحب ــرف في اتج ــا ينح ــق كلٍّ من وعُن

ــمَ اســتدعيتك إلى هنــا. فابتســم وقــال: لا. فنظــرت إلى  يــا حبيبــي، أتــدري لِ

عينيــه نظــرةً طويلــةً أســتلهم منهــم القــدرة عــى الــكام. وقلــت لــه: تفكّــر 
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ــن  ــك تريدي ــل: لعل ــد تأمّ ــال بع ــره إلى الأرض وق ــى بب ــرف. فرم ــك تع لعل

ــديدًا.  ــا ش ــي اضطرابً ــرب قلب ــواني. فاضط ــائر إخ ــاً دون س ــي عم أن تكلفّين

وشــعرت بــأن عقــي قــد خــا مــن كل شيء، وأن عقيــدتي التــي وقفــت عليهــا 

حيــاتي قــد مــلأت ذلــك الفــراغ جميعًــا. ومــا عــدت أرى أمامــي شــيئاً ســوى 

تلــك العقيــدة. فــإن حبــي قــد غــاض وخــرج مــن قلبــي، وعُــدت إلى حالتــي 

القديمــة قبــل أن أشــعر بالحــب. فأشــحت بوجهــي عنــه، وجمعــت شــعوري 

ــه  ــه وأبي ــر إليَّ كأم ــه ينظ ــسي: إن ــت في نف ــة. وقل ــةٍ رهيب ــري في لحظ وتفك

ــامية.  ــدة الس ــك العقي ــبيل تل ــاً في س ــه عم ــع أن أكل إلي ــده، ويتوقّ ومرش

ــى  ــسي ع ــي، ولأروض نف ــن قلب ــا م ــه انتزاعً ــل لأنتزع ــي، ب ــم حب إذن لأكت

ــه  ــم ابتعــدت عن ــذي يتوقَّعــه. فوقفــت ث ــه في الموضــوع ال ــل، ولأحدثن التبتّ

قليــاً، ثــم جلســت ونظــرت إلى وجهــه لأجاريــه في الحديــث عــن الموضــوع 

الــذي فكّــر فيــه. مــا كادت عينــاي تقــع عــى عينيــه حتــى غاضــت العقيــدة، 

وغاضــت المبــادئ، وعــادت إلى قلبــي نــران متأججــة. وطغــت ســورة الحــب 

ــسي الأول،  ــت مجل ــراب وجلس ــد الاضط ــة أش ــت مضطرب ــسي، فقم ــى نف ع

ــت..  ــي، أن ــا حبيب ــت: ي ــل وقل ــه الجمي ــا عــى وجه ــدي وأمررته ــددت ي وم

أنــت... وأمســكت. قفــل فمــي وعدمــت النطــق. فقبــض عــى يــدي، والبــر 

يتــلألأ في وجهــه وقــال: أيتهــا الحبيبــة... وظلــت يدانــا متماســكتين لحظــاتٍ 

شــعرت أننــا اتصلنــا فيهــما اتصــالًا روحيًّــا، وتفاهمنــا جملــةً وتفصيــاً. 

وأطرقــت، وأطــرق. وأظــن أنــه هــمّ أن يتكلــم، ولكــن قــدوم الأعــزاء علينــا 

في تلــك اللحظــة حــال دون الــكام. ليتهــم تأخــروا قليــاً حتــى أســمع صــوت 

حبيبــي مــرةً أخــرى. ولكــن ليــت لم تجُــدِ مــرةً واحــدة في جميــع الحــالات. 

ــدي الآن؟ أفتجُ
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ــب  ــن الحَ ــث ع ــا نبح ــا جميعً ــزاء، وسرن ــا بالأع ــي واختلطن ــت وتبعن فقم

الســمين في الســاحة.

ــل،  ــيّ في اللي ــن عين ــفٌ ســلب الســهاد م ــامٌ وفي نفــسي صراعٌ عني ــرتّ أي وم

ــة مــن قلبــي في النهــار. كان الــراع بــين عقــي وقلبــي.  والراحــة والطمأنين

ــت أود  ــاء الــراع. كن ــاد واضطــراب في أثن ــوت مــن جه ــا بل ــه م ــم الل ويعل

أن يــرع أحدهــما الآخــر بــا رحمــة، وأن يخلــص لي واحــدٌ منهــما. ولكــن 

القوّتــين كانتــا متكافئتــين، فتــارةً أشــعر أن عقــي تغلـّـب وانتهــى الأمــر، وتــارةً 

ــة. مــا شــعرت  ــة لقلبــي، وأن عقــي مــروعٌ لا محال أخــرى أشــعر أن الغلب

ــي  ــالات. كان عق ــن الح ــةٍ م ــر في حال ــى الآخ ــما ع ــة أحده ــين في غلب باليق

ــادئ الســامية.  ــب. لقــد قمــت عــى أســاسٍ مكــيٍن مــن المب ــا الغال يقــول أن

ولســت وليــد اللحظــات، وإنمــا أنــا وليــد أيــامٍ وشــهور وقــد عانيــت المصائــب 

والأهــوال فنشــأت كأقــوى مــا يكــون مخلــوق مــن الصابــة والإيمــان. ولــن 

أتراجــع، ولــن أستســلم. ويقــول قلبــي: أنــا الغالــب، لأني ابــن الفطــرة 

والغريــزة، وهــما خالدتــان. نعــم إني ابــن الســاعة، ولكــن أصــولي راســخةٌ في 

أعــماق النفــس منــذ نشــأة الحيــاة. فأنــا لســت وليــد الســاعة، ولكنــي وليــد 

ــد  ــدًا فق ــراع جدي ــس ال ــا. لي ــوت معه ــا، وأم ــق معه ــها، آخُل ــاة نفس الحي

ورثتــه عــن آبــائي وأجــدادي منــذ ظهــرت الخليقــة، وســيكون لي الظفــر كــما 

كان لأســافي مــن قبــي.
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بمثــل هاتــين اللغتــين وبمثــل هــذه الحجــج المبينــة كان ينطــق كل مــن عقــي 

وقلبــي في أثنــاء صراعهــما العنيــف. وأنــا بينهــما كالريشــة في مهــب الريــح، 

يقــذف بي هنــا وهنــاك بقــوة. اللهــم كــن في عــوني وأرحنــي مــن هــذا البــاء 

الــذي تملكّنــي واســتذلنّي.

28

ــه، رأيــت أن أخــرج  ــذي شــبّ في ولمــا لم يتسّــع صــدري للــراع العنيــف ال

إلى الطبيعــة، أســتعين بفضائهــا الرحــب عــى تخفيــف الضيــق الــذي ألمّ بي. 
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ــار. ــات والأزه ــف النبات ــن مختل ــة م ــه الطبيع تنُبت

لقــد عجــب الصغــار لهــذه المخلوقــات النباتيــة التــي لا يحصيهــا عــد، فمــن 

ــرٍ فاقــعٍ  ــةٍ حــول زرٍّ أصف ــاض، متناســقة الأجــزاء، ملتفّ ــةٍ ناصعــة البي أقحوان
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أمّــاه، أيقــع خصــامٌ بــين هــذه الأزهــار؟ قلــت: ولِــم يقــع؟ قــال: ألا تســتأثر 

ــت  ــت: إن هــذه الأزهــار تنب ــص لغرهــا؟ فضحكــت وقل زهــرةٌ بمــكانٍ خُصّ

وتحيــا بوحــي الفطــرة، والفطــرة عاقلــة، فــإذا وجــدت زهــرةٌ أن المــكان ضيّــق 
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ــاً ونبتــت في مــكانٍ آخــر. قــال: وكيــف تــرضى الزهــرة الأخــرى  انحنــت قلي

ــة عــى الأزاهــر،  ــوزّع الترب ــي تُ عــن مجاورتهــا؟ قلــت: إن الفطــرة هــي الت

وهــي التــي تكفــل لهــا الحيــاة، وهــي أعقــل مــن أن تحُــدث ازدحامًــا يسُــبّب 

نزاعًــا بــين مختلــف الأزاهــر.

ــون شــقائق النعــمان الأحمــر والأســود نظــر آخــر مــن الأعــزاء،  واســترعى ل

فأطــال النظــر فيهــا وقــال لي: أمّــاه، كيــف اجتمــع الأحمــر والأســود في زهــرةٍ 

ــزاء  ــا الأع ــت: إني لأعجــب لكــم أيه واحــدة، ألا يفُاخــر أحدهــما الآخــر؟ قل

كيــف ترفضــون الاختــاف والخصــام في كل شيء تقــع عليــه عيونكــم، كأنكــم 

تفترضونهــما أمــراً طبيعيًّــا لا مفــر منــه. إن الطبيعــة أيهــا الأعــزاء أعــى 

وأســمى مــن أن تخضــع جميــع مخلوقاتهــا لهــذا النظــر الضيــق. إنهــا لا تميــز 

مــا تبُنــت، فجميــع الأحيــاء عــى وجههــا متســاوون. فليــس الأســود بأعــز مــن 

الأحمــر، والأبيــض بأحــب إليهــا مــن الأصفــر. وهــي قــد نوُّعــت عــن قصــد، 

ــمَ نحــاول إســاءة فهمهــا وتأويلــه شر تأويــل؟ قــال: ومــا القصــد؟ قلــت:  فل

القصــد إرضــاء المشــيئة الإلهيــة في رؤيــة الخلــق عــى أجمــل وأبــدع نظــام. 

ــمال  ــدم الج ــدًا لانع ــكلها واح ــدًا وش ــر واح ــع الأزاه ــون جمي ــاء ل ــو ج فل

ــرة. ــةً منفّ ــاة ممل فيهــا، ولكانــت الحي

ــرة  ــغ الثغ ــا نبل ــا كدن ــة، وم ــد نزهــةٍ جميل ــوم بع ــا عشــية ي ــا إلى مأوان عدن

ــا أن  ــا وهممن ــأوى، فوقفن ــة في داخــل الم ــر مألوف ــة غ ــى أحسســنا حرك حت

نعــود خشــية أن نكــون قــد ضللنــا الطريــق. ولكنــا تفحّصنــا الســاحة بقعــةً 

ــو الآخــر، وإذا الســاحة كــما  ــا الواحــد تل ــإذا هــي ســاحتنا. فدخلن بقعــة، ف

ــا إلى داخلــه،  ــا إلى المــأوى ونظرن ــرٌ أو تبديــل. ثــم اتجهن هــي لم يصُبهــا تغي
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فــإذا هنــاك مخلوقــاتٌ غريبــةٌ عنــا، فولجــت البــاب وإذا مجالســنا مشــغولة، 

ــا  ــي أيته ــة: لا تجزع ــى قائل ــيّ أنث ــردّت ع ــا؟ ف ــن هن ــت: م ــت وصح ففزع

ــن  ــأوى، ولم نعــرف أي ــا إلى هــذا الم ــاتٌ مثلكــم حُملن الأخــت. نحــن مخلوق

ــا  ــا حُملن ــت: لا. إنم ــن؟ قال ــذابٍ أن ــمٍ وع ــن ضي ــاتٌ م ــت: أهارب ــل. قل نحُم

ــك.  ــا بذل ــم لن ــت: لا عل ــا؟ قال ــاً هن ــت: أتمكــن طوي ــا. قل إليكــم مــن بيوتن

ودخــل الأعــزاء، وتقاســمنا المــأوى وبتنــا ليلتنــا في ضيــق. وفي الصبــاح خرجنــا 

ــا. وجــاؤوا إلي  إلى الســاحة جميعًــا، ورأيــت في وجــوه الأعــزاء تبرمًّــا واضطرابً

ــس  ــزاء، فلي ــا الأع ــوا أيه ــت: تريثّ ــا. قل ــا جميعً ــأوى لا يتســع لن يشــكون: الم

ــا. فقالــوا: ولكــن المــأوى أضيــق  مــن الخُلــق أن نطــرد مــن نــزل علينــا ضيفً

مــن أن يتسّــع لنــا ولهــم.

وجــاء وقــت الطعــام، وانتــر الأعــزاء في الســاحة دأبهــم كل يــوم. وتنحّيــت 

ــا أرقــب القادمــات. فــإذا خــافٌ يــدبّ بينهــن، فهــذه تستســمن حبــة  جانبً

ــن  ــا م ــة أن تنتزعه ــا أخــرى محاول ــز إليه ــى تقف ــا حت ــكاد تصــل إليه ــما ت ف

ــماس  ــن الت ــن م ــرات، ويمنعه ــن الصغ ــن يرب ــرات منه ــا. وإذا الكب فمه

غذائهــن. أشــفقت عليهــن، وودت لــو تركــن الخصــام. فالحَــبّ كثــر، والطعــام 

ــين هــذه  ــزة، لم ترب ــا العزي ــا: أيته ــت له ــت إلى إحداهــن وقل ــر. فذهب وف

الصغــرة؟ فقالــت: يــا أختــي، إن في هــذه الصغــرة ســوء أدب لــو بلوتــه مــا 

ــما  ــأكل ك ــي ت ــا ســوء أدب. فه ــت فيه ــا رأي ــا: م ــت له ــا. فقل أشــفقتِ عليه

يــأكل ســائر أخواتهــا. وليــس عقــاب ســوء الأدب –إن وُجــد- الحرمــان مــن 

ــبٍ آخــر مــن الســاحة،  ــو في جان ــا، إذا صراخٌ يعل ــا أحدّثه ــما أن الطعــام. وفي

وإذا إحــدى الصغــرات تســتجر مــن أخــرى كبــرة ضربتهــا في رأســها ضربــةً 
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ــن  ــرة: لم تعتدي ــت للصغ ــما. وقل ــت بينه ــما وحُل ــت نحوه ــة. فأسرع موجع

عــى مقــام أختــك الكبــرة؟ فقالــت: أيتهــا العزيــزة، مــا اعتديــت، وإنمــا هــي 

تريــدني عــى أن أكــون خادمــةً لهــا، أجمــع لهــا الحــب بنفــسي، وأقدّمــه لهــا 

غنيمــةً بــاردة، وهــي لا تريــد أن تســعى بنفســها وتتنــاول طعامهــا بجدّهــا. 

ــرة  ــكت بالكب ــد؟ وأمس ــذا الح ــة إلى ه ــت الأناني ــا للعجــب! أبلغ ــت: ي فقل

ــين  ــم لا تتناول ــر، فل ــا الأخــت، الأرض فســيحة والحــب كث ــا: أيته ــت له وقل

بغُيتــك بنفســك؟ فضحكــت وقالــت: ولم خُلــق الصغــار؟ قلــت: خُلقــن 

للســبب الــذي خُلــق مــن أجلــه الكبــار. قالــت وقــد رفعــت رأســها متعاليــة: 

ــن  ــا م ــا عرفته ــدة م ــت: هــذه فلســفة جدي ــت: الســعي. قال ــا هــو؟ قل وم

قبــل. قلــت: ولم خلقــن إذن أيتهــا العزيــزة؟ قالــت: خُلــق الصغــرات لخدمــة 

ــا  ــت: لأنن ــت: ولم؟ قال ــل. قل ــت: أج ــالات؟ قال ــت: في كل الح ــرات. قل الكب

نشــأنا عــى هــذا. فهــل يصــح أن أشــقى في صغــري وأبلــو قســوة الكبــرات 

عــيّ، ثــم أشــقى في كــبري أيضًــا بــأن أســعى في طلــب الــرزق وحــدي؟ أليــس 

ــت  ــين كن ــرات ح ــي الكب ــما عاملتن ــرات ك ــل الصغ ــول أن أعام ــن المعق م

ــا الأخــت،  ــدك أيته ــت: روي ــادة؟ قل ــرف والع ــم للع ــس الحك ــرة؟ أو لي صغ

ــةً  ــت ضحك ــده. فضحك ــق وح ــم للح ــادة، الحك ــرف والع ــم للع ــس الحك لي

ــا!  ــهد عجبً ــا تش ــش رجبً ــت: عِ ــسي وقال ــماق نف ــا في أع ــة، رنّ صداه طويل

ــا عــى نفــسي  ــعُ كبريائه ــف. كان وق ــاءٍ وصل ــي وهــي تخطــر بكبري وغادرتن

ــب  ــاء حــين يرُكّ ــح الكبري ــا أقب ــه م ــا لل ــا الصغــرة. ي ــغ وأشــد مــن ظلمه أبل

ــم؟ ــرن بالظل ــف إن قُ ــاء، فكي ــاء في نفســه ب ــم! إن الكبري عــى الظل

دخلنــا المــأوى في ذلــك اليــوم مبكّريــن. وأخــذ كل واحــد منــا مكانــه المعتــاد. 
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بغُيتــك بنفســك؟ فضحكــت وقالــت: ولم خُلــق الصغــار؟ قلــت: خُلقــن 

للســبب الــذي خُلــق مــن أجلــه الكبــار. قالــت وقــد رفعــت رأســها متعاليــة: 

ــن  ــا م ــا عرفته ــدة م ــت: هــذه فلســفة جدي ــت: الســعي. قال ــا هــو؟ قل وم

قبــل. قلــت: ولم خلقــن إذن أيتهــا العزيــزة؟ قالــت: خُلــق الصغــرات لخدمــة 

ــا  ــت: لأنن ــت: ولم؟ قال ــل. قل ــت: أج ــالات؟ قال ــت: في كل الح ــرات. قل الكب

نشــأنا عــى هــذا. فهــل يصــح أن أشــقى في صغــري وأبلــو قســوة الكبــرات 

عــيّ، ثــم أشــقى في كــبري أيضًــا بــأن أســعى في طلــب الــرزق وحــدي؟ أليــس 

ــت  ــين كن ــرات ح ــي الكب ــما عاملتن ــرات ك ــل الصغ ــول أن أعام ــن المعق م

ــا الأخــت،  ــدك أيته ــت: روي ــادة؟ قل ــرف والع ــم للع ــس الحك ــرة؟ أو لي صغ

ــةً  ــت ضحك ــده. فضحك ــق وح ــم للح ــادة، الحك ــرف والع ــم للع ــس الحك لي

ــا!  ــهد عجبً ــا تش ــش رجبً ــت: عِ ــسي وقال ــماق نف ــا في أع ــة، رنّ صداه طويل

ــا عــى نفــسي  ــعُ كبريائه ــف. كان وق ــاءٍ وصل ــي وهــي تخطــر بكبري وغادرتن

ــب  ــاء حــين يرُكّ ــح الكبري ــا أقب ــه م ــا لل ــا الصغــرة. ي ــغ وأشــد مــن ظلمه أبل

ــم؟ ــرن بالظل ــف إن قُ ــاء، فكي ــاء في نفســه ب ــم! إن الكبري عــى الظل

دخلنــا المــأوى في ذلــك اليــوم مبكّريــن. وأخــذ كل واحــد منــا مكانــه المعتــاد. 



117

وبعــد قليــلٍ دخلــت الأسرة الجديــدة. ففســحنا لهــا في المــكان. ولكــن واحــدة 

منهــن أبــت إلا أن تحتــل مــكان الزعيــم. ولمــا وجدتــه قد ســبقها إليــه أرعدت 

ــه  ــا، ولكن ــن غلظته ــم م ــر الزعي ــكان. فتأث ــي الم ــه أن يخُ ــدت، وأمرت وأزب

تــأدّب وقــال: لســت أبخــل عليــك بمــكاني، ولكنــي كنــت أحــب أن تتلطفّــي 

معــي بالــكام. فصاحــت قائلــة: ولم أتلطــف بالــكام؟ أيجــرؤ الصغــر مثلــك 

أن يمتنــع عــن تلبيــة طلبــي؟ فــما ســمع الزعيــم كامهــا حتــى ثــار الــدم في 

ــب؟  ــا الخط ــت: م ــما وقل ــت إليه ــي فذهب ــث انتباه ــت الحدي ــه. ولف وجه

ــه.  ــذي ارتكب ــر ال ــه المنك ــي: أخجل ــت ه ــم. فقال ــم ولم يتكل ــرق الزعي فأط

ــا  ــب عليــه، فقــال بصــوتٍ منخفــض: ي ــاء تغلّ فاســتفزه الشــمم، ولكــن الحي

ــة أن أتخــى عــن مــكاني بألفــاظ رأيتهــا قاســية  أمــاه، أمرتنــي هــذه الفاضل

ــت:  ــة. فقال ــاظ جارح ــي بألف ــدّرت وأنبّتن ــا، فتك ــح لهجته ــا أن تصل فرجوته

ــزة،  ــا العزي ــا: أيته ــت له ــسي فقل ــك نف ــذٍ لم أتمال ــة! عندئ ــانٌ ووقاح أعصي

رويــدك. فليــس مــا يوجــب التعنيــف. قالــت: لقــد خالــف أمــري، وتواقــح 

عــيّ. فلــت: وبــم أمرتــه؟ قالــت: أمرتــه أن يخُــي المــكان. قلــت: ولم؟ قالــت: 

إنــه مــكاني. نمــت فيــه بالأمــس، وهــو يائــم صحتــي ومزاجــي. فهــو مرتفــعٌ 

ــرك  ــا أق ــبب الأول ف ــا الس ــت: أم ــة. قل ــي الرطوب ــا تؤذين ــن الأرض، وأن ع

ــأوى أن  ــول. وواجــب عــى كل مــن في الم ــاني فمعق ــا الســبب الث ــه. وأم علي

يقدمــك عــى نفســه حتــى تعتــدل صحتــك، فتســاويننا. فقالــت: هــذا حكــمٌ 

مــا ســمعناه في حياتنــا قــط، وأنــا كان يجــب أن أقــول لــك إني أطلــب هــذا 

ــه  ــا، وأشــد من ــه مقامً ــنًّا، وأســمى من ــى س ــن هــذا الفت ــبر م ــكان لأني أك الم

قــوةً وبطشًــا. قلــت: أيتهــا العزيــزة، أنــت تصدريــن عــن مبــادئ برئنــا منهــا 

ــادئ يصــدر  ــم مب ــم! وهــل لمثلك ــة: مبادئك ــت متهكم ــا هــذا. فقال في مأوان
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ــه:  ــت ل ــه وقل ــد شرًّا فأمســكت ب ــا يري ــدم إليه ــم وتق ــا؟ فغضــب الزعي عنه

ــى  ــي أن تتح ــما ينبغ ــا ع ــك كامه ــك، ولا يخُرجن ــزم نفس ــب ال ــا الحبي أيه

ــك أن  ــب. فعلي ــا الحبي ــرٌ أيه ــك صغ ــت: كيل ــل. فقل ــح الكي ــال: طف ــه. فق ب

ــن ابتســامةٍ  ــا م ــا له ــاً آخــر. فابتســم ابتســامة الرضــا –وي ــه كي تســتبدل ب

ســاحرةٍ مــن ذلــك الفــم العاجــي!- وقــال: ســامحيني. فالــرأي لــك. فقلــت: 

ــما.  ــألة بينك ــوّي المس ــدًا نسُ ــك وغ ــا بجانب ــا مكانً ــع له ــب، أوس ــا الحبي أيه

فانكمــش في مكانــه. فقلــت لهــا: تفضــي أيتهــا العزيــزة. فنظــرت إلى المــكان 

بــازدراء وقالــت: أتريديننــي أن أرضى بالتنــازل عــن إرادتي، ومعانــاة الضيــق 

في هــذا المجلــس؟ قلــت: إلى غــد. قالــت: وليــس إلى دقيقــة. ودفعــت الزعيــم 

ــكاد  ــد، ف ــد هــي، وهــي ترغــي وتزب ــث تري ــف، واســتقرت حي ــا بعن بمنكبه

الزعيــم أن يقابــل القــوة بالقــوة، ولكنــي أمســكت بــه وقدُتــه إلى مجلــسي، 

ــه بذراعــي فاستســلم. وأحطــت عنق

ــت  ــد أنفق ــا. فق ــض طرفً ــي لم أغم ــا، ولكن ــا كثيفً ــا ثوبً ــل علين ــدل اللي وأس

ــمعت. ــت وس ــما رأي ــر في ــه أفك ــل كل اللي

29

عــى كــرة مــا فكــرت طــوال الليــل، لم أصــل إلى نتيجــة حاســمة. فقــد كانــت 

أفــكاري مشوشــة، متقطعــة متنقلــة، فــما أبــدأ فكــرة حتــى تقفــز إلى رأسي 

فكــرةٌ أخــرى. ومــا أمســك طرفهــا حتــى تنتهــي إليَّ فكــرةٌ ثالثــة. وهكــذا إلى 

مــا لا نهايــة لــه. وكيــف يصــح أن يســتقيم الفكــر والنفــس قلقــة تحُــاول أن 

تــبرم أمــراً خطــراً في وقــتٍ لم يخُلــق إلا للراحــة والســكون؟
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ولمــا نبــا بي المقــام، وأضجــرني ســقم الأفــكار، رأيــت أن أتــرك مضجعــي 

ــك  ــت تل ــت تح ــاحة. وجلس ــرج إلى الس ــل، وأخ ــن اللي ــر م ــع الأخ في الهزي
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ــور  ــور، والن ــوان والعط ــا بالأل ــوض له ــوم، وع ــت الن ــا حُرم في الأرض، ولكنه

ــا. ــم خالقه ــة سّرهــا في عل ــون والعطــر أرواحٌ ثاث والل

كان ينبغــي للمخلــوق أن يســتلهم مــن الســماء والأرض نظــام عيشــه، 

فيســتقر كل مخلــوق في المــكان الــذي كُتــب لــه، ويجــري كل مخلــوق عــى 

ــئ  ــدوده دون أن يلتج ــوق ح ــرف كل مخل ــه، ويع ــدّرت ل ــي قُ ــنن الت الس

ــى  ــتكبر ع ــا تس ــات! فإنه ــب المخلوق ــا أعج ــن م ــدوان. ولك ــي أو ع إلى بغ

ــة  ــه، فتضــع العمالق ــذي لا حــد ل ــه الواســع ال ــه في كون ــق الل ــا خل ســائر م

ــل،  ــطةٍ في العق ــن بس ــا م ــم عليه ــا أنُع ــة الأولى لم ــها في المرتب ــرة نفس الجباب

ــة تزعمهــم أنهــا حرمــت  ــة الثاني ــات العجــمارات في المرتب ــم تضــع الحيوان ث

ــة، والجــمادات في  ــة الثالث ــات في المرتب ــل والنطــق. وتضــع النبات ــة العق نعم

ــوا  ــا طغ ــيمهم؟ أم ــين في تقس ــين منصف ــوا عادل ــرى أكان ــة. ت ــة الرابع المرتب

وجــاروا؟ إنــا إذا اعتبرنــا هــذه المخلوقــات مــن حيــث تنفيــذ المشــيئة الإلهيــة 

ــب،  ــذا الترتي ــس ه ــى أن يعُك ــاون، لاقت ــام والتع ــدل والس ــق الع في تحقي

ــزوا  ــن تميّ ــوان فالعمالقــة. لأن العمالقــة الذي ــات فالحي ــدأ بالجــماد فالنب فنب

بزعمهــم العقــل انحطــوا عــن عالمــي النجــوم والنبــات بمــا أفســدوا في الأرض، 

وبمــا اخترعــوا مــن أضاليــل وأوهــام، وبمــا ســلكوا مــن معــوج الســبل، وبمــا 

ارتكبــوا مــن آثــام وأخطــاء. لقــد ثبــت أن عقــل العمالقــة المأفــون أضعــف 

ــا إلاَّ أن يتركــوا  مــن قــوة الفطــرة. ومــا عليهــم إن أرادوا صــاح أنفســهم حقًّ

ــا، وأن يستســلموا للفطــرة، فهــي أرشــد إلى الصــواب  عقولهــم المأفونــة جانبً

والحــق.

ــوت  ــي ك ــرأي في المشــكلة الت ــري إلى الســماء أســتلهم ســداد ال ــت ب وجه
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ــت في  ــد ثب ــدٌ ق ــمٌ واح ــارت وإذا نج ــد غ ــوم ق ــإذا النج ــالأرق، ف ــوني ب جف

ــه  ــيّع إخوان ــتقره يشُ ــت في مس ــاح ثب ــم الصب ــذا نج ــرق، ه ــه في الم مكان

ــاء. ــم في المس ــين يلقاه ــاس إلى ح ــامة الإين ــا بابتس جميعً

أكســبني طــول النظــر في النجــم الفريــد تجمّــع شــتات أفــكاري، فقــد كانــت 

متشــعّبة مــع النجــوم، فارتــدت الآن موحــدة إلى مكانهــا مــن عقــي، فأخــذت 

أســتعرض مــاضيَّ القديــم حلقــةً حلقــة، وطــورًا طــورا.

ــيحة،  ــق، والأرض الفس ــواء الطل ــتمتع باله ــة أس ــة ريفي ــأت في بيئ ــد نش لق

ــة  ــبت حري ــي، فاكتس ــرق جبين ــب بع ــع الح ــسي، وأجم ــذائي بنف ــس غ ألتم

ــاتي  ــت حي ــر، كان ــاء الضم ــب، ونق ــذاجة القل ــن وس ــاء الذه ــة، وصف الحرك

ــها أو  ــا يخدش ــع لي م ــرة الأولى، ولم يق ــع الفط ــية م ــة متمش ــك البيئ في تل

ــرة،  ــوازع الفط ــدة لن ــا مؤي ــت فيه ــي عش ــة الت ــت الطبيع ــدها، وكان يفُس

ــم  فشــببت عــى الراحــة والصــدق والثقــة بالنفــس والحــب والإخــاص، ث

انتقلــت إلى هــذا المــأوى فتمتعّــت مــدةً مــن الزمــن بحــب زوجــي وعطفــه، 

ــت  ــي حُرم ــر، ولكن ــا غزي ــر، وماؤه ــا كث ــة طعامه ــاة مترف ــتمتعت بحي واس

ــادئ  ــا بمب ــأت عليه ــي نش ــادئي الت ــت مب ــرة، واصطدم ــة الح ــاة الطبيع حي

ــادئي ســالمة،  أتــرابي، فخاصمننــي وائتمــرن بي وتحالفــن ضــدي، وخرجــت مب

ولكــن نعمــة صداقتهــن لم تــدم إلا بعــد أن فجُعــت بزوجــي الصالــح، فاجتمع 

عــيّ الــرور والحــزن في آنٍ واحــد. ثــم جــاءت تــربي ذات الوجــه الغريــب، 

واتصلــت بعشــرتها عــن طريــق الإحســان، ثــم عــادت إلى عشــرتها، فكانــت 

عودتهــا أقــوى شــاهد عــى أن الظفــر فضيلــة. ثــم رُزقــت تـُـربي العاقلــة أولادًا 

فتحــوا لي بابـًـا جديــدًا إلى عــالم الكفــاح في ســبيل المثُــل العليــا، فبنيــت آمــالًا 

122

ــا أحســن العــوض، ومــا كــدت  ــل معوّضً ــد أقب ــا، وحســبت الدهــر ق وأحامً

ــت  ــزات، فتذرّع ــرابي العزي ــت بأت ــى فجُع ــدة حت ــاة الجدي ــار الحي ــي ثم أجن

بالصــبر والإيمــان. ثــم تعلّــق قلبــي بحــب الزعيــم، وتعرضّــت لــراعٍ عنيــفٍ 

بــين عقــي وقلبــي. وفيــما أعــاني أهــوال الــراع، وألتمــس الفــرج مــن أشــد 

فتنــة بلوتهــا في حيــاتي، فوجئــت بقــدوم أسرةٍ غريبــةٍ تجمّعــت فيهــا مســاوئ 

المجتمــع ورذائــل البيئــة الفاســدة. وأنــا الآن أبلــو محنــة لا تقــل هــولًا عــن 

تلــك الفتنــة، ولكنــي منفــردةٌ في فتنتــي، ونتائجهــا تتعلـّـق بنفــسي، أمــا 

ــا. ــاول الأعــزاء جميعً ــوى ومصائرهــا تتن ــة البل ــة فعام المحن

ــارة أخــرى،  ــارة وتعــوجّ ت ــقٍ تســتقيم ت ــاتي قــد ســاقها القــدر في طري إن حي

ــا  ــو حينً ــا تعل ــات جميعً ــاة المخلوق ولم يكــن لي خــرة في الســر، وهكــذا حي

وتنخفــض حينًــا آخــر. وهــم أضعــف مــن أن يتملكّــوا زمــام أنفســهم. ولكــن 

هنــاك شــيئاً واحــدًا اســتطعت أن أتمكّــن منــه ولــن أخُضعــه لمشــيئتي التامــة، 

وهــو: مبــادئي الســامية التــي اســتلهمتها مــن فطــرتي الأولى. وســألتزم مبــادئي 

مــا حييــت؛ لأني غــر مســؤولة عــن حــوادث الدهــر، ولكنــي مســؤولة عــن 

ــمار،  ــع الأع ــر م ــينقي العم ــين، وس ــع الذاهب ــاتي م ــتذهب حي ــادئي. وس مب

وســأصبح يومًــا مــن الأيــام حفنــةً مــن تــراب، وســأصبح منســيةً مــع 

الزمــن، ولكــن مــا يجــوز عــيّ لا يجــوز عــى مبــادئي؛ لأنهــا ســتكون مــراث 

الأجيــال بعــدي، وســتخلد عــى الدهــر، وســيذكرها النــاس في كل عــر مــع 

ــا  ــل العلي ــهم للمث ــوا أنفس ــن وهب ــى، الذي ــراث القدام ــن ت ــرون م ــا يذك م

ــه مــن مطامــع وشــهوات وأهــواء  ــا يتعب ــة. إن الجســم وم ــادئ الفاضل والمب

ــا  ــة وم ــرة الفاضل ــس الخ ــا النف ــاء، أم ــادة إلى فن ــادة، والم ــن م ــوعٌ م مصن
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ــا أحســن العــوض، ومــا كــدت  ــل معوّضً ــد أقب ــا، وحســبت الدهــر ق وأحامً
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يتبعهــا مــن مبــادئ شريفــة وأفــكار ســامية ومثــل عليــا، فليســت مصنوعــة 

ــدة عــى الزمــن. مــن مــادة، وإنمــا هــي نفحــاتٌ إلهيــة خال

ومــا شــعرت وأنــا ســابحة في لجــة الفكــر إلا بيــد رقيقــة تربــت عــى كتفــي. 

ــراً،  ــوح خ ــه الصب ــتبرت بوجه ــم، فاس ــد الزعي ــورة، وإذا بي ــت مذع فالتفت

ــن يشُــوّه، وأني  ــأن تاريخــي الــذي اســتعرضته ل ــة ب ــا مؤمن وقمــت معــه وأن

ــن أخُطــئ التوفيــق في هــذه المــرة أيضًــا. ل
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ــن  ــا مُجدّي ــف. فرن ــو الري ــين نح ــا الأولاد، متجه ــم وتبعن ــع الزعي سرت م

ــرة  ــةٍ كب ــنا في حلق ــه، وجلس ــا في ــن الأرض فصعدن ــا م ــا مرتفعً إلى أن بلغن

توسّــطتها، وأجلســت الزعيــم إلى يمينــي. وبعــد أن اســترحنا قليــاً قلــت 

للزعيــم: إني آســفة لمــا وقــع في الليلــة الماضيــة. فقــال: لقــد وُضعــت في 

مــأزقٍ حــرج اضطــرني أن أخــرج عــن حــدود الأدب. فقلــت: ومــاذا عزمــت 

ــيّ أن  ــزّ ع ــا. ويع ــا جميعً ــع لن ــمأوى أن يتسّ ــن لل ــال: لا يمك ــل؟ فق أن تفع

أغــادر المــأوى الــذي نشــأت فيــه لأخليــه لهــذه الأسرة الطارئــة. ونحــن بــين 

ــات  ــرد الغريب ــه ونط ــك ب ــا، أو أن نتمسّ ــن مأوان ــازل ع ــا أن نتن ــن: إم أمري

منــه. فقــال أحــد الأولاد: لا يعُقــل أن نتنــازل عــن مأوانــا الــذي نشــأنا 

ــاح الأولاد:  ــت. فص ــث أت ــن حي ــود الأسرة م ــي أن تع ــب يق ــه. والواج في

ــه.  ــقط رأس ــرطّ في مس ــه أن يف ــون علي ــدٌ يه ــا واح ــس فين ــق. ولي ــذا ح ه

فقــال الزعيــم: إذن نحــن متفّقــون. ويجــب أن نعــود حــالًا وننفــذ الخطــة. 

وتحــركّ الأولاد يهمّــون بالعــودة. فقلــت: رويدكــم أيهــا الأعــزاء. أتظنــون أن 
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ــا  الأسرة تخضــع لرأيكــم وتغــادر المــأوى؟ فقــال الزعيــم: إن لم تغــادره طوعً

غادرتــه كرهًــا. وقــال أحــد الأولاد: لقــد امتنعنــا عــن الانتقــام مــن العمالقــة 

ــك الآن.  ــس الحــال كذل ــا، ولي ــوة من ــا؛ لأنهــم أشــد ق خشــية أن يبطشــوا بن

فقلــت: وإن نشــب بينكــم قتــالٌ فــماذا تفعلــون؟ فقــال الزعيــم: إن حُملنــا 

ــت:  ــم. قل ــال: نع ــوة. ق ــون إلى الق ــت: إذت تلتجئ ــاه. قل ــر ركبن ــى ال ع

ــدون ســلطان القــوة، وتحكمــون فيــما يشــجر بــين المخلوقــات مــن  إذن تؤيّ

ــد ســببته الأسرة،  ــم: لســنا مســؤولين عــن الخــاف، فق ــال الزعي خــاف؟ فق

والــر بالــر والبــادي أظلــم. قلــت: وإن وقــع خــافٌ آخــر مــع فريــقٍ أشــد 

منكــم قــوة، فــماذا تفعلــون؟ فنظــر الأولاد بعضهــم إلى بعــض متســائلين، ثــم 

قــال الزعيــم: ندافعــه دفــاع المســتميت، فــإن تغلبّنــا ظفرنــا، وإن غُلبنــا متنــا 

ــع  ــا وق ــات م ــا مــن المخلوق ــع لغرن ــو وق ــال آخــر: ل في ســبيل الواجــب. فق

في مأوانــا فــماذا يجــري؟ لنسترشــد بتجــارب غرنــا. فقــال الزعيــم: هــذا حــق، 

ثــم التفــت إليَّ قائــاً: أخبرينــا أيتهــا العزيــزة مــاذا يجــري؟ قلــت: يلتجئــون 

ــا.  ــما يفعــل غرن ــوا: إذن نفعــل ك ــوا، فقال ــدون أن تفعل ــما تري ــوة ك إلى الق

فقــال الزعيــم: إذن لا يصــح أن نُــام. فنحــن أولًا ندافــع عــن حــقٍّ لا شــبهة 

فيــه، وثانيًــا نــرد ظلــمًا حــل بنــا، وثالثـًـا نفعــل مــا يفعــل غرنــا في مثــل حالنــا. 

ــا  ــل العلي ــا. ولكنــه لا يحــل الخــاف، ولا يلتئــم مــع المثُ ورأيــت قولــه مصيبً

التــي تمسّــكت بهــا طــوال حيــاتي. فأنــا التــي قاومــت البغــى وحكــم القــوة، 

وكرهــت الكبريــاء كيــف أســلم الآن حــل هــذه القضيــة للقــوة؟ قلــت لهــم: 

ألا تريــدون أن يحتكــم الحــق في قضيتكــم دون القــوة؟ قالــوا: نعــم. قلــت: 

إذن لا ينبغــي أن تلتجئــوا إلى القــوة. قــال الزعيــم: وإذن مــاذا نفعــل؟ قلــت: 

إذن ليــس لكــم إلا أن تنتــروا في هــذه الأرض، وتبــروا الخلــق بالخضــوع 
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ــا  الأسرة تخضــع لرأيكــم وتغــادر المــأوى؟ فقــال الزعيــم: إن لم تغــادره طوعً
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ــك الآن.  ــس الحــال كذل ــا، ولي ــوة من ــا؛ لأنهــم أشــد ق خشــية أن يبطشــوا بن
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والــر بالــر والبــادي أظلــم. قلــت: وإن وقــع خــافٌ آخــر مــع فريــقٍ أشــد 
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ثــم التفــت إليَّ قائــاً: أخبرينــا أيتهــا العزيــزة مــاذا يجــري؟ قلــت: يلتجئــون 

ــا.  ــما يفعــل غرن ــوا: إذن نفعــل ك ــوا، فقال ــدون أن تفعل ــما تري ــوة ك إلى الق

فقــال الزعيــم: إذن لا يصــح أن نُــام. فنحــن أولًا ندافــع عــن حــقٍّ لا شــبهة 

فيــه، وثانيًــا نــرد ظلــمًا حــل بنــا، وثالثـًـا نفعــل مــا يفعــل غرنــا في مثــل حالنــا. 
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ــةً  ــون قضي ــذٍ تحلّ ــه. وعندئ ــه يردي ــأن بغي للحــق وحــده، وتقنعــوا الباغــي ب
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لتزذكــم المصاعــب قــوة، والمهالــك ثقــةً بمبادئكــم، والمقاومــة إيمانًــا بالظفــر، 

قــد يســتهزئ بعــض الخلــق بكــم بمبادئكــم، وقــد تجــدون أنفســكم منفرديــن 

ــش  ــالم يعي ــم. إن الع ــق قصدك ــن تحقي ــك ع ــم ذل ــا يردنك ــعاكم، ف في مس

ــرّر في كل  ــدوان تتك ــى والع ــالم والبغ ــا الع ــال، وإن قضاي ــن الض ــج م في لج

ــؤون لتحكيــم مبــادئ الفطــرة القائمــة عــى المحبــة  يــوم، ولكــن الخلــق مهيّ

والعــدل والمســاواة. وإن لم تفلحــوا فســتفلح مبادئكــم عــى أيــدي أعقابكــم، 

ــم. ــاب أعقابك أو أعق

ــة.  ــق والحكم ــق بالرف ــن صــدور الخل ــاك ضــالات يجــب أن تســلوّها م هن

ــدّ  ــم مــن مظــالم لا ع ــو غرك ــم ويبل ــا بلوت ــع م وهــذه الضــالات هــي مناب

لهــا. ومــن هــذه الضــالات التــي يــتردّى فيهــا الخلــق، أن المخلــوق معــرضٌّ 

للجــوع، ولذلــك يجــب عليــه أن يجمــع معاشــه عــن أي ســبيل مــن الســبل. 

ــا،  والواقــع أن هــذه ضالــةٌ كــبرى. فليــس في الكــون معــدة تعــاني الجــوع حقًّ

ــق  ــه لعــارٌ عــى الخل ــضٍ أو فقــرٍ أو صغــر. وإن إلا إن كانــت لمســنّ أو مري

أن يعــاني هــؤلاء فــراغ المعــدة. ولكــن هــؤلاء قليلــون، بــل يــكادون يكونــون 

في حكــم النــادر، ومجمــوع الخلــق لا يعــدم وســيلةً لمــلء معدتــه. ولكنهــم 

ــاد  ــبيل إبع ــون في س ــم، ويرتكب ــتد جزعه ــوع فيش ــم للج ــون تعرضّه يتوهّم

شــبح الجــوع الموهــوم آثامًــا ومنكــراتٍ هــي مصــدر شــقاء العــالم. فيســلب 
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القــوي مــال الضعيــف، والكبــر مــال الصغــر. وحــين يتعــرضّ الصغــر 

ــم،  ــكاب الظل ــما إلى ارت ــادٌ تدفعه ــور في نفســيهما أحق ــم تث ــف للظل والضعي

ــمًا والــر شرًّا. وبذلــك يــورث الظلــم ظل

ــن  ــردًا عم ــعادة منف ــتمتع بالس ــتطيع أن يس ــرد يس ــم أن الف ــن ضالاته وم

ــره،  ــال غ ــص م ــرق الل ــم ي ــذا الوه ــر ه ــات. وبتأث ــن المخلوق ــه م حول

أو  النفــاق  أو  بالكــذب  الــدنيء  ويتوسّــل  الخيانــة،  إلى  النــذل  ويلتجــئ 

الاحتيــال. وهكــذا... يســتقلُّ كل فــردٍ باتبــاع الســبيل الــذي يجلــب لــه 

ــام  ــقاءٍ ع ــن ش ــذه م ــه ه ــه آثام ــا تنتج ــة لم ــة، دون رعاي ــعادة الموهوم الس

للمجمــوع. ولــو اعتمــد كل مخلــوقٍ عــى عملــه، وكســب رزقــه بعــرق 

ــوع  ــتمتع المجم ــه لاس ــه أو خيانت ــره أو ظلم ــداع غ ــن خ ــع ع ــه، وترفّ جبين

ــا. ــاء حقًّ ــاون والإخ ــب والتع بالحُ

ــه  ــر مال ــد. فمــن ك ــادة هــي ســبيل الســعادة الوحي ــم أن الم ومــن ضالاته

ــات.  ــى المخلوق ــالات ع ــر الض ــن أخط ــةٌ م ــذه ضال ــعادته. وه ــرت س ك

ــن تكــون مصــدر الســعادة. قــد تكــون مصــدر نعيــم  فالمــادة مــا كانــت ول

ــا  ــم إنم ــم أمواله ــن تتضخّ ــر الذي ــن أك ــات. ولك جســمي آني لبعــض المخلوق

ــع  ــتهان بجمي ــيئاً اس ــن أحــب ش ــا، وم ــم إيَّاه ــادة لمجــرد حبه ــون الم يجمع

الوســائل الريفــة في ســبيل إحــرازه، وبــذل كرامتــه ومروءتــه في ســبيل 

ــه. ــاظ ب الاحتف

لقضــاء  فيتخذونهــا وســيلة  القــوة،  النــر حليــف  أن  ومــن ضالاتهــم 

حقوقهــم، وحــل قضاياهــم. والقــوة ضــد الحــق، لأنــه إن وُجــد الحــق أصبــح 
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لا حاجــة للقــوة. فأفهمــوا مــن يتظاهــر بالقــوة أن قوتــه لا تــدوم، وأن الــذي 

يــدوم هــو الحــق وحــده، وأن الاعتــماد عــى القــوة إعــزازٌ لســلطانها، وأنــه 

إن اســتعمل ســلطانٌ القــوةَ تــردّى الخلــق في أكــبر ضالــةٍ في الوجــود. فــكل 

قــوي فوقــه أقــوى منــه، ومــن التجــأ إلى القــوة حينًــا ألُجــئ إليهــا حينًــا آخــر، 

ومــن صرع بقوتــه يومًــا صرعتــه قــوة غــره يومًــا آخــر.

هــذه هــي أيهــا الأعــزاء وأمثالهــا ضــالات تتحكّــم في الخلــق. فــإن اســتطعتم 

ــع  ــام وجمي ــي والخص ــباب البغ ــت أس ــم انقطع ــن صدوره ــا م أن تنتزعوه

المســاوئ التــي بلوتــم بأنفســكم بعضهــا. هــذا هــو الســبيل الوحيــد لانتقــام 

ممــن وتركــم في أمكــم وصديقاتكــم، وممّــن نغّــض حياتكــم في مأواكــم.

ــا  ــه عزمً ــه الل ــن وهب ــالات إلا م ــذه الض ــة ه ــى مقاوم ــدم ع ــن لا يقُ ولك

ــدًا  ــا، وكي ــا عنيفً ــاء مقاومتــه صراعً ــا وثقــة. لأنــه ســيبلو في أثن ــا وإيمانً وحزمً

ــر أن  ــرضّ- فليذك ــد متع ــو لاب ــك – وه ــم لذل ــرضّ أحدك ــإذا تع ــديدًا، ف ش

هــذا الــذي يتعــرضّ لــه إنمــا هــو نتيجــة للضــالات التــي يحُاربهــا. ولتــزدد 

ــه إلى أن  ــه ونفس ــانه ومال ــد بلس ــه. وليجاه ــوة خصم ــاد ق ــه بازدي مقاومت

ــه. ــر مبادئ ــر بن يظف

أيهــا الأعــزاء، إن حيــاة الفــرد جــزءٌ مــن حيــاة المجمــوع. فــإذا ســعِد المجمــوع 

ــاة  ســعد الفــرد بســعادته، وإذا شــقى المجمــوع شــقى الفــرد بشــقائه. وحي

ــروا إلى  ــل. فانظ ــة أو أق ــاة الخليق ــة في حي ــبه بثاني ــها أش ــوق في نفس المخل

ــه وأحقــره. ولكــن هــذه اللحظــة أو مــا هــو أقــل مــن  هــذا الزمــن مــا أقلّ

لحظــة، قــد تقــدّر في حيــاة المخلوقــات بســنواتٍ أو قــرون، إن وُهبــت لخــر 
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العــالم وصاحــه. إن العــالم الــذي يــتردّى في الشــقاء كالليلــة الحالكــة الظــام، 

فالــرارة الصغــرة تحُــدث فيهــا نــورًا عظيــمًا وكذلــك النفــس المصُلحــة التــي 

ــوا أنتــم  ــمًا. فكون ــورًا عظي تبُعــث في وســط الشــقاء العالمــي، تحُــدث فيــه ن

تلــك النفــوس. ســيحوا في الأرض، وتوّزعــوا بــين الخلــق، وانــروا بينهــم المثُــل 

ــا هــذا بعــد  ــا ســنلتقي في مأوان ــةٌ بأن ــادئ الســامية. وإني لواثق ــا، والمب العلي

أن نطُهّــر العــالم أجمــع – لا وطننــا الصغــر فحســب – مــن هــذه الضــالات.

ــي عاهــدت نفــسي  ــون. ولكن ــما تعمل ــم فســأعمل ك ــف عنك ــن أتخلّ وإني ل

ــمان زوجــي،  ــه جث ــت في ــذي أودع ــأوى ال ــك الم ــة ذل ــظ حُرم ــى أن أحف ع

وشــاهدت فيــه نمــوّ مبــادئي. فســأعود إليــه وأصلــح حــال الأسرة التــي 

هبطــت عليــه، وســأذكركم مــا حييــت، فاذكــروني أنتــم مــا حييتــم؛ وليجمعنــا 

ــا. وليكــن  ــن لحظــات حياتن ــا في كل لحظــة م ــل العلي ــراع في ســبيل المثُ ال

ذكرنــا اشــتراكنا في الجهــاد مبعــث قــوةٍ ونشــاطٍ لنــا. أمهيّئــون أنتــم للعمــل؟ 

فصاحــوا جميعًــا بصــوتٍ واحــد: نعــم. فقلــت: إذن هيــا وانبعثــوا في الأرض.

ويــا لهــا مــن لحظــةٍ رهيبــة أخــذت فيهــا أقبــل الأعــزاء واحــدًا واحــدًا قبــل 

أن يســلك كلٌّ ســبيله في الأرض. ولمــا جــاء دور الزعيــم وقعــت عينــاي عــى 

عينيــه ووقفتــا لحظــاتٍ لا تريمــان عــن مركزهــما. فرأيــت في عينيــه مســتقبل 

آمــالي وأحامــي، بعــد أن كنــت أرى فيهــما شــهوة نفــسي. وكان الزعيــم آخــر 

مــن شــيّعت ورأسي مرفــوع، وقلبــي مطمــن، ونفــسي راضيــة.

ــت  ــا فتئ ــة م ــأوى، وفي نفــسي نغم ــم جمعــت نشــاطي ويمّمــت شــطر الم ث
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مــن شــيّعت ورأسي مرفــوع، وقلبــي مطمــن، ونفــسي راضيــة.

ــت  ــا فتئ ــة م ــأوى، وفي نفــسي نغم ــم جمعــت نشــاطي ويمّمــت شــطر الم ث

ــاء... ــاء... إلى اللق ــي: إلى اللق ــك ه ــه. تل ــى بلغت ــتردّد حت ت



129




